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مالك بن نبي

بين الرشاد والتيه



تقديم كتاب )بين الرشاد والتيه(
بقلم أ.د. عبد الله التطاوي

نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق

دَة المجَالات والأبعَـاد والدَلَلات،  يضُـمُّ الكِتاب سِلْسـلة مقالات مُتعـدِّ
ر فنـان ماهـر، ومَنطِق  تبـدُو كاشِـفَة عـن مُعجَـم أديـب كبير، وريشـة مُصـوِّ
تـه خلاصـة رؤاه وخبراتـه، وحصـاد معايَشَـتهِ  م لوطِنـه ولأمَّ أسـتاذنا بـه قـدَّ
ت كيـان الأمةْ حتى باتـت في حاجَة لمراجعة  اثِ الكُرَبى التي طالما هزَّ للأحْـدَ
ـر الكبير مالك بـن نبي في مثـل قوله )إن علينـا العودة  حسـاباتها بمنطِـق الُمفكِّ
إلى الأصـول والمنََابـِع التـي مِنْهـا ينبـع تاريخنـا(، وكـذا في قَوْلـِه عـن مفهـوم 
وْرِيـة، ووصْفِـه لهـا بأنهـا )لا يسْـتَقِر أَمْرهـا إذا لم يتغيرَّ الإنسـان  الحركـة الثَّ
ـعوب بالاسـتقِْلال عن  نفسـه( وهـو يربطِ المسَْـألة بزَِمانهـا حَـوْل مَطَالبِ الشُّ
الاسـتِعْمار، ومطالبِـِه ببنَِـاء وَضْـعٍ جديـدٍ يُافِظ على مُكتَسَـباتِ الشـعوب مع 
تَصْفِيَـة الاسـتعمار )مـع تصفيـة الاسـتعمار في الإنسـان(، وفي موضِـع آخـر 
ء(، وكأنَّـه يقترِب مـن  يُطَالـب )بتَصْفِيَـة الاسـتعِْمار في العُقُـول قَبْـلَ كُلِّ شَْ
ا  تعريفاتـه بمَنْطُـوق الميثَاقِ الوَطَنـي -حينئذ- حَـوْل تَعْريفَه الثـورة بأنها فكريًّ

-بالطبيعـة- عَمَـل شَـعْبي وتقدمي.
ـا طيبًا  عـة زادًا فكريًّ م مُؤلِّـف الكِتاب مـن خِالل مَقَالاتـِه الُمتنوِّ وقَـدْ قـدَّ
في جُـلِّ الموَْضُوعـات التـي طرقهـا بين المتابعـات السياسِـيَّة الكاشِـفَة عـن 
حِـسٍّ وطَنيِ دَقِيـق، وثقافَةٍ عربيَّـة أصيلة، ووعْـيٍ ناصِع وَفَهْم أدقَّ يسـتدعي 
ا، ومسـاءلةً ومراجعَةً واستشـهادًا  المـَوْروث إحيـاءً، وتجديـدًا، وتحليلً، ونقـدً
ٍ وعميق،  في مواضِـع كثيرة من أحاديثـه التي دعمها من خالل فِكْر ديني بينِّ
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ام حـانَ لـه أن يسـتدعِيَ آيـةً قرآنيـةً كريمةً  تيحرِم الثَّوابـِت، ويْنَطِلـق منهـا كلَّ
ـا مَقُولاتـِه، أو يُزيَّـن بهـا حديثـه، أو حِين يسـتدعِيَ حديثًـا شريفًـا  ـد بَِ يؤكِّ
الم كام حَـدَثَ في يومِ  الة والسَّ سـول الخاتَـم صلى الله عليه وسلم أو مَوقفًـا لـهُ عَلَيْـه الصَّ للرَّ
س  سـول صلى الله عليه وسلم مسـاندة ابن سـلول لـه، وتأكيد النـص الُمقدَّ أُحُـد مـن رفض الرَّ

ـة مَوْقِفِه. بآيـة قرآنية عىل صِحَّ
ومـن خلال موسـوعيَّة الكاتب وسـعة فِكـرِه بدَا قطبًـا بارزًا مـن أقْطَاب 
اد الذيـن ملئوا العالَ العربَِّ والإسالمي فكرًا وحوارًا وتعايشًـا مع  جيـلِ الروَّ
نهـا الكتاب  أحداثـه الحسـام، حيـثُ انْطَلَـق قلمـه في جُـلِّ مَقَالاتهِ التـي تضمَّ
من سَـعْيٍ حَثيِـثٍ إلى بَـثِّ رُوحِ الوَطَنيَِّة في أبنـاء الجزائر والعُروبَة والإسالم، 
مِـن واقِـع تنظِيرِه لمفَْهـوم الثَّـوَرات، وتحديـدِ المبـادئ الوطنيـة والأخلاقيـة 
الحاكِمَـة لهـا، حتـى جـاءَت المقَـالات تطوافًـا في تاريـخ الوطن خالل القرن 
العشريـن حتـى وفاتـِه عـام 1973 رافضًا سياسـةَ الاسـتنِْجَاد والاسـتجِْداء، 
وْرِية عبَْ  امِ القَواعِـد الأخلاقية في إنجاحِ مَسـارِ الحركـة الثَّ ا عىل احتَِ ـدً ومؤكِّ
مُاوَلَـة نَرْش العَدَالـةِ، والَحيَـاة الكريمَـة، وتقديرِ الشـخصية، وبناءِ الإنسـان؛ 
مـع التأكيـد عىل دَرَجَـةِ الثِّقـة في منظومـة القيـم الأخلاقيـة الدافعـة للتقدم، 
وإبـراز مصادِرهـا الكُرَبى التـي تزامَنَـت مـع ظهـور الإسالم كثَـوْرة كُبَرى 
ت مسـارَ حيـاة البشريـة، منـذ انتهـى عصر الجاهلية مـع قدوم الإنسـان  غيرَّ
الدافعـة  القِيَـم الحضاريـة الجديـدة وهـي  مَنظُومَـة  ظِـلِّ  الُمسـلِم الجديـد في 

بدَوْرِهـا لتقـدم البشريـة كلها.
لة  ومـع تركيـز المؤلـف على أهميـة تغيير الإنسـان، جـاءت حواراتـه الُمطَوَّ
حـوْل مَفهوم الحضارة وطبيعـة الفكر، وأهمية الثقافة والوطنية، والاسـتقلال، 
ومُسـتَويات الإصالح الإداري، وضبـط العلاقـات المجتمعيـة، وبيان حدود 
مير  الحريـة والاسـتقلال الفـردي، ووظائـف الدولـة، ودَوْر الُمواطِـن، والضَّ
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المهَِنـي ودَوْره في ضبـط مَسَـار حركة الإصالح في الدولة الوطنية، مـع تَرمِيم 
شـبكة العلاقات الاجتماعية، وإصالح المجتمع، وإعالء دور الدولة الوطنية 

في المسـارات السياسـية، والمادية، والاجتماعيـة، والتربوية.
ع رسـالة  ـر المؤلف بـدور المدرسـة )المحمدية( في إبالغِ العالَ أجَْ كام يُذكِّ
لَت عىل أرض الجزيرة العربية منـذ أشرقت بنور  الحضـارة الجديدة التي تشـكَّ
ـا، ثـم انْطَلَقـت إلى كل أرجـاء المعَْمـورة في تجانُـسٍ بنـاَّء بين عَمَـل الدولة  ربِّ
وعَمَـل الإنسـان الفـرد من خلال حركـة التعليـم والتثقيف القائمِ على أسـس 

ـامِيَة. المواطنـة، وإعلاء شـأن القيـم ومنظومة الأخالق، ونشر المبادئ السَّ
د مصادر شـواهده مـن تاريخ الواقع  ومـن مُنطَلق موسُـوعية فكـرِه، تتعَدَّ
العـربي وحكاياته ومروياته، مع الاسـتعانة بشـواهد أخرى مـن تاريخ الغرب 
ق المفكـر الأديب  في سـياق الأحـداث الكربى التي شـهدها العالم.. كام تطرَّ
إلى رصْـد أسُـس الحوار وآدابـه بوصفه الرحلـة التمهيدية البسـيطة لكل عمل 

مشترك. إنساني 
وحتـى لا يمـلَّ القـارئ الكريم بسـبب الإطالـة في هـذا التقديم الكاشِـف 
عـن مُتَـوَى الكِتَاب وقيمتـه الأدبيـة والاجتماعيـة والأخلاقية، نُشِير -بإيجاز- 
إلى مُرْتَكَزَاتـِه الكُرَبى: حَـوْل الأخالق والثَّـوْرة، وقضايَا الاسـتِقْلال الوطني، 
وأهميـة تغيير الإنسـان، مـع الإشـارة إلى مَعَـالِ عىل طريـق الحركـة النسـائية 
الجزائريـة، وبعدهـا إشـارات إلى طبائـع العلاقـات بين السياسـة والأخالق 
ل حـول  والثقافـة وحكمـة الجماهير، وقـد حـرص عىل تخصيـص فصْـل مُطـوَّ
ـن الوَحـدة العربيـة، مـع مراجعـة دور هيئـة الأمـم تجـاه  قضيـة فلسـطين، وثمَّ
ـر حركـة  شـعب فلسـطين، ومفاتيـح الحـرب في فترة المعانـاة، وآثارهـا في تعثُّ
التطـور الاجتماعـي والأخلاقـي والسـياسي في العـالم الإسالمي، حتـى كانـت 
إنـذارًا بهزيمـة 5 يونيـو 1967 ومـا تلاها مـن فُرقَة العـرب، ومواعـظ الجامعة 
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الجزائريـة، وبعدهـا إشـارات إلى طبائـع العلاقـات بين السياسـة والأخالق 
ل حـول  والثقافـة وحكمـة الجماهير، وقـد حـرص عىل تخصيـص فصْـل مُطـوَّ
ـن الوَحـدة العربيـة، مـع مراجعـة دور هيئـة الأمـم تجـاه  قضيـة فلسـطين، وثمَّ
ـر حركـة  شـعب فلسـطين، ومفاتيـح الحـرب في فترة المعانـاة، وآثارهـا في تعثُّ
التطـور الاجتماعـي والأخلاقـي والسـياسي في العـالم الإسالمي، حتـى كانـت 
إنـذارًا بهزيمـة 5 يونيـو 1967 ومـا تلاها مـن فُرقَة العـرب، ومواعـظ الجامعة 
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ق شـيئًا، ثم يختمِ رؤيته للمسـألة الفلسـطينية بقوله )لقد بارك  العربيـة التـي لم تحقِّ
اب التي نسـميها فلسـطين، وجعلهـا مهدًا  الله عـز وجـل هـذه القطعة مـن الترُّ
نزلـت فيه الأديـان قبل الإسالم، وعلى العـرب الاقتداء بإسالمهم أولً، ولأن 
أبطالهـم يستشـهدون اليـوم عىل أرضها التـي باركوها بام يسترجع وحدتهم(.
ولـذا أشـار المؤلـف مـرارًا إلى سـبل تفـادي تداعيات النكسـة العسـكرية 
التـي لا تنقـص مـن ميـزات أبنـاء الوطـن العـربي وجسـارتهم في القتـال، كام 
يعرفهـا الجميع، ولكنَّ النكسـة كشـفت عن بعـض الجوانب النفسـية التي كان 
لها سـبق في النكسـة الأولى عـام 1948، كما أشـار إلى مؤامرة الغرب بتأسـيس 
إسرائيـل بوَصْفِهـا رأسَ جِسرٍ أُعِـدَّ مـن أجْـلِ غايـات استراتيجية في احتمال 
ا في طريـق وَحْدة  صِنَاعـة حـرب عالميـة ثالثَِـة، ولأغـراض سياسـية تَقِف سـدًّ

البلـدان العربيـة التـي لا تَقـدِر عىل شيء مـا دامـت الوحدة غير موجودة. 
وتمثِّـل مقـالات الكتـاب رؤية خاصـة للكاتب تظـل مطروحة عىل أبناء 
الأمـة -عىل مسـئولية صاحبها-وقد مـارس حريَّتـه كاملة في تحليـل الظواهر 
لٍ  عىل كل المسـتويات الأدبيـة، والقيميـة، والأخلاقية قاصدًا المشـاركة بشـكْ

حْـوة الوطنيـة، وإعلاء المقاصـد القومية. جـادٍّ في إنقـاذ الأمـة، وصِنَاعَة الصَّ
العروبـة والإسالم  الأفريقيـة وقضايـا  والقـارة  الجزائـر  وقـد شـغلت 
َهت مقالاته  مسـاحة كبيرة من الكاتب بقدر ما شـغلت فكـره ووجدانـه، فاتَّ
نحـو البحث عن سـبل الرشـاد للخروج مـن قَتَامَـة التِّيه الذي رأى فيـه النَّفَق 
الُمظلِـم قـد طـال وامتَـدَّ مـع مشـاهد الحـرب العالميـة الأولى والحـرب الثانية، 
ومـا بينهام، ومـا بعدهمـا مـن أزمـات تركـت أصداءهـا مُوجِعَـة في الكِيَـان 
العـربي مـن خالل المؤامـرات والمكائـِد التـي انْتَهَـت إلى غرس جِسْـم غريب 
ا لإزالتـه، وهو ما حـدث منه  دهـا حتاًم تاريخيًّ في قَلْـب الأمـة التـي بـاتَ توحُّ
جانـب في نصر أكتوبـر العظيم الذي لـولاه لأظلَمَـت دُنيا العـرب جميعًا، ولمَّا 
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أشرقـت شمسـهم مرة أخـرى بعـد العبـور التاريخي.
ـر العربي  وتبقـى كلمـة لقـارئ الكتـاب تظـل كاشِـفَة عـن ظـروف الُمفكِّ
الإسالمي في جِيـلِ عمالقـة الفكـر والأدب والفـن ممـن رحلـوا في النصـف 
الثـاني مـن القـرن العشريـن، فمِنْهم مـن قَضىَ نَحْبه قبـل ميلاد الأمـة العربية 
الإسالمية في السـادس مـن أكتوبـر  1973 بعـد الحـرب التي أذهلـت العالم 
لة قدرة الجيش المصري على العبور الاسـتثنائي، واسـتعادة الأرض  كله مُسـجِّ
ة بالحـرب، وأخـرى بسالم الأقوياء بعـد الانتصار السـاحق على  السَـلِيبة مـرَّ
ـة تضامن  ل والانكسـار تحـتَ مظلَّ الجيـش الإسرائيلي الـذي ذاقَ مَـرارَةَ الـذُّ
عـربي لا يُنسـى، منـذ اسـتُعمل سالح البترول العـربي، مـع سالح الإعلام 
الوطنـي والقومـي الـذي تتبـع استراتيجيات حرب أكتوبـر المجيـدة بما ظهر 
يَـات العبقريـة العسـكرية، مـع تضامـن الجبهـة الداخليـة، ومع  فيهـا مـن تجلِّ
ـة قـوات العـدو والأخذ بأسـباب النصر  القـدرة عىل رسـم الُخطَـط، ومُدَاهََ
جَـت في العـاشر مـن رمضـان بنـداء الجنـود عىل الَجبْهَـةِ »الله أكبر«،  التـي تُوِّ
ائمِِين في حـرب الظهيرة التـي تجـاوزت تقاليـد الحـروب  فـكان النَّصر للصَّ

مَطِيَّـة مـع أول ضـوء وآخـر ضوء. النَّ
ا كام هدأ المرحـوم الدكتور طه حسين الذي  ر الكبير نفسـيًّ ربام هـدأ الُمفكِّ
وافَتْـه المنَيَِّـة في التاريخ نفسـه تقريبًا في 28 أكتوبـر 1973 وقد وضعت الحرب 
عـب توقعه إلا  أوزارهـا كاشِـفَةً عـن نصر مُبيِن طال انتظـاره، وبات مـن الصَّ

مـن خالل عبقرية عربية اسـتثنائية في مشـاهد العبور وتداعيـات الانتصار.
المسـلم،  ودور  والإنسـان،  الحضـارة  بمشـكلات  الرجـل  شُـغِل  لقـد 
ومداخـل النهضـة وشروطهـا، مـع مشـكلات الثقافـة والمجتمـع البرشي؛ 
وخاصـة المجتمعـات الإسالمية؛ فـكان صاحب مؤسسـة للبحـوث الفكرية 
وسـبل تطوير الحيـاة العربية والإسالمية، مـع الخروج من ظلامت الاحتلال 
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إلى أنـوار الاسـتقلال.
ا للعلم والاسـتنارة،  ر منذُ ميلادِه قبل نشـأة جامعة القاهرة مِنبًَ نشـأ الُمفكِّ
والوطنيـة، وتوفِّ بعـد أنباء الانتصار العظيم الذي غَّير مسيرة الأمة إلى سُـبُل 
التقـدم والنجـاح وتحقيـق النهضة التـي كان يحلم بهـا في عصور الظالم، وقد 
تحقـق معهـا مَطلب الخروج من التيه إلى سـبل الرشـاد على النحـو الذي أراده، 

وتحقق أخيرًا على أرض الواقـع العربي وهزيمة جيـش الاحتلال.
رحـم الله المفكـر العـربي الكبير، وأفـاد بعلمـه وكتاباتـه أجيـال الأمة إلى 

حيـث يكـون الخير والرشـاد.
أ.د. عبد الله التطاوي

نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق
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طريق الثورة

	� الاطراد الثوري.

	� الأخلاق والثورة.

	� تقلبات عبر استقلال جديد
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الاطراد الثوري

عن )الثورة الإفريقية( عدد 232
- أسبوع 24 - 30 تموز )يوليو( 1967م.

 إن العـدوان الإسرائيلي وضعنـا في أجـواء ثورتنـا كأننـا نعيشـها مـرة 
أخـرى، والأحـداث التـي تتابعـت منـذ ذلـك العـدوان جعلتنـا نتأملهـا مرة 

أخـرى بعقولنـا أيضـا.
 وهـا هـي ذي نقـاط كثيرة حرمنـا لهيـب المعركـة أو قلـة خبرتنـا مـن 
الالتفـات إليهـا في حينها أثناء الثـورة الجزائرية، تصبح اليـوم تجتذب اهتمامنا، 

كأنهـا جديـدة علينا.
 ولعـل كلامنـا يكـون مـن قبيـل تقريـر الواقـع، إذا قلنـا إن أحدنا يشـعر 

أكثـر مـا يشـعر بالضربـة حين تصيبـه في مفصـل مـن مفاصله.
 ويكفينـا أن نتصـور أو نتذكـر الضربـة التـي تصيبنا في مفصل الـذراع أو 

الركبـة، لنقتنـع بصحة مـا نقول.
 وللأطفـال في هذا تجربـة يومية، ونضيـف إلى ذلك أن الجهـاز الميكانيكي 

كثيرا مـا يصيبه العطـب في مفاصله.
 وإذا قدرنـا الثـورة بوصفهـا اطـرادا، فـإن لهـا روابـط تربط بين أطرافها 
أي مفاصلهـا، وتكـون نقـاط الضعـف غالبـا، عندمـا ننتقـل مـن مرحلـة في 

الاطـراد إلى التـي تليها.
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ولم يكـن ماركـس، عندمـا كتب )تاريـخ كومون باريس( رجـل أدب، بل 
عـالم حياة بالنسـبة إلى الثورة التي فشـلت بباريـس عام 1871.

 إن نجـاح ثـورة مـا أو فشـلها، هـو بقدر مـا تحتفـظ بمحتواهـا أو تضيعه 
في الطريـق وهـذا كلـه يخضـع لقانـون. فالثـورة لا ترتجـل، إنها اطـراد طويل، 

يحتـوي مـا قبـل الثـورة، والثورة نفسـها، ومـا بعدها.
 والمراحـل الثالث هـذه لا تجتمع فيـه بمجرد إضافـة زمنية، بـل تمثل فيه 
نمـوا عضويـا وتطورا تاريخيا مسـتمرا، وإذا حدث أي خلـل في هذا النمو وفي 

هـذا التطور، فقـد تكـون النتيجة زهيدة تخيـب الآمال.
 إن الثـورة الفرنسـية تضمنـت عهـد مـا قبل الثـورة، في صـورة مقدمات 
وجدتهـا في أفـكار )جـان جـاك روسـو( والعلامء الموسـوعيين. فـكان لهـذه 
الحركـة مـا يدعمها حتى تحقـق لها النجاح يـوم 14 تموز )يوليـو( عام 1789.
 لكـن عبورهـا إلى مرحلـة مـا بعـد الثـورة كان فيـه خلـل، جعـل أشـباه 
الثوريين مثـل )دانتـون وميرابـو( يسـيطرون عليهـا، ويحاولـون بنـاء مجدهم 
عىل حسـابها، حتـى في التعامـل مـع العـدو، ليمنحهـم انتصـارات وهميـة 

يعـززون بهـا موقعهـم مثـل واقعـة )قلمـى(.
 ولقـد انتهـى بها المطـاف بين أيـدي نابليون الـذي صنع منهـا -والتاريخ 

يعترف له بالفضـل- قضية شـخصية تحت لـواء الإمبراطورية.
 ولكننـا مـع ماركس ولينين، اكتسـبنا في هذا الميـدان، معلومـات دقيقة، 
وتقنيـة ثوريـة تلـم بجوانـب الثـورة، مـن مرحلتهـا التحضيريـة إلى مرحلـة 

الإنجـاز، ومنهـا إلى مرحلـة الحفـاظ عىل الخـط الثوري.
 والواقـع أن هـذه ليسـت تقنيـة جديدة في التاريـخ، فلو رجعنـا إلى الوراء 

لوجدنـا لهـا أثرا ليـس في صيغـة حرفية، ولكـن في مواقف ثوريـة محددة.
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إننـا لو اعتبرنا الإسالم مـن جهة التاريخ المجـردة، لرأيناه ثـورة كبيرة غيرت 
كل البناءات السياسـية والاجتماعية والأخلاقيـة والثقافية في المجتمع الجاهلي.

 إننـا نراهـا في أصعب الظروف قد غيرت كل شيء، حتى أسامء معتنقيها، 
فكانـت النمـو الثوري في أدق ما في هـذه الكلمة من معنى.

 وإذا كان يسيرا عىل المعاصريـن للرسـول الكريم، أن يشـعروا بذلك في 
أنفسـهم، فـإن محكمـة أميركيـة اسـتطاعت هـذه الأيـام أن تقدر هـذا الأثر في 
شـخص الملاكم محمـد علي الذي طلّق حتى اسـمه القديم )كسـيوس كلاي(.
 إنهـا دروس حيـة نلـم بمصيرهـا حين نوازنهـا مـع أحسـن الـدروس 

الثوريـة في الحـاضر، أو مـع بعـض الأخطـاء في ثـورات معـاصرة.
 إن الثـورة الإسالمية تقـدم لنـا أولا درسـا عاليـا، ربام زهدنـا فيـه أو 

السـلوك. تناسـيناه، في ضبـط 
 ففـي غـزوة أحـد حيـث يتعـرض جيـش المسـلمين لضربـة قاسـية مـن 
جيـش المشركين تحـت قيـادة قريـش، نـرى النبـي عليـه الصالة والسالم 
يرفـض عىل الرغم مـن قلة عدد مـن معه مـن المهاجرين والأنصـار وعدتهم، 
يرفـض سـند عبـد الله بـن أبي وهـو عىل رأس المنافقين واليهود ويقـول: »لا 

يقاتـل معنـا إلا مـن هـو عىل ملتنا«.
 ولم يكـن هـذا الموقـف مجـرد اندفـاع خـاص في لحظـة معينـة، فالقـرآن 
سـيعطي لـه كل معنـاه في الآيـة الكريمة: )لَـوْ خَرَجُـوا فِيكُمْ مَـا زَادُوكُـمْ إَّل 
خَبَـالً( ]التوبـة:147/ 9[، مجـددا فيها السـبب لتجنب القتال مـع متطوعين 

غربـاء عـن الثـورة، أي مجـرد مرتزقة كام نقـول اليوم.
 فالثـورة ليسـت كإحـدى الحـروب تـدور رحاها مـع العدد والعتـاد، بل 

إنهـا تعتمد عىل الـروح والعقيدة.
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 ولا شـك أن هـذا المبـدأ هـو الذي حـدد سـلوك القيـادة السـوفيتية أثناء 
الحـرب العالميـة الثانيـة؛ إذ في أحلـك الأيـام مـن معركـة القفقـاز ترفض مدد 

الحلفـاء يأتيها عـن طريـق إيران.
 إن لـكل ثـورة منهجـا يتضمـن المبـادئ التـي تسير عليهـا، كام يتضمن 

فحـوى القـرارات التـي سـتمليها عليهـا ظـروف الطريق.
 فموقـف أبي بكـر بعـد وفـاة الرسـول الكريـم، عندمـا ارتـدت بعـض 
القبائـل مـن العـرب، وزعمـت أنهـا لا تدفـع الـزكاة وتبقي على غير ذلك مما 
أتـى بـه الإسالم، قد يبـدو فيـه لمعاصريـه بعـض التشـدد والغلو، كام يكون 
موقـف المرتديـن غير بعيـد عن الأمـر المعقـول، إذا قدرناه من الجانـب المادي 
فحسـب دون الرجـوع إلى مبـدأ يقـره المنهـج أي تقره فلسـفة الثـورة القائمة، 
وكاد عمـر بـن الخطـاب يكون على هذا الـرأي، لـولا إصرار أبي بكر رضي الله 
عنهام وفصلـه الموقـف بقولـه »والله لـو منعـوني عقالا كانـوا يؤدونه لرسـول 

الله لقاتلتهـم عليه«.
 ولقـد قاتـل المرتديـن فعال، حتـى نصره الله عليهـم النصر المبين. ولنا 
نحـن، في موقـف أبي بكـر أسـوة حسـنة. والعربة التـي نأخذهـا منـه هـي: 
أننـا إذا لم نحفـظ في عقولنـا وقلوبنـا مقدمـات ومسـلمات الثـورة، فلـن نفقد 

)عقـالا( فقـط، بـل نفقـد الـروح الثـوري ذاته.
 فالثـورة قـد تتغير إلى )لا ثـورة( بـل قـد تصبـح )ضـد الثـورة( بطريقـة 

خفية. واضحـة 
 والأمـر الـذي لا يجوز أن يغيب عـن أذهاننا في هذا الصـدد هو أن مجتمعا 
مـا بمقتضى طبيعتـه البشريـة ينطـوي عىل خمائر مـن روح )مـا ضـد الثورة( 

طبقـا لمبـدأ التناقض تناقضا مسـتمرا.
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 حتـى في فترة ثوريـة، نسـتطيع تتبع آثـاره في تاريـخ كل الثـورات، تتبعا 
لا يغنـي معـه أن ندفـع عجلـة الثـورة في وطـن ما، بل يجـب أن نتتبـع حركتها 

ورقابتهـا بعـد ذلك.
وفي الملاحـة يعـرف ربان السـفينة هـذه الحقيقـة بطريقته، إذ يعـرف أنه لا 
يكفيـه أن يقلـع بسـفينته في اتجـاه معين، بل يجـب عليـه أن يراقب السير على 

طـول الطريـق مـن أجـل تعديل الاتجـاه من حين إلى آخر.
 وهـذه الرضورة لا تخفـى عىل الأوطـان التـي قامـت فيهـا الثـورات 
)الخـط  عىل  تحافـظ  أن  بقياداتهـا  الشـاغل  الشـغل  نـرى  حيـث  المعـاصرة، 
الثـوري(، وبالتـالي فهـذه الرقابـة، بقدر مـا لا تعني هـذه الكلمة مجـرد لفظة، 
وإن كانـت ضروريـة في كل ثـورة، فهي أكثر إلحاحا في الأوطـان التي لا تكون 
فيهـا فحسـب خمائر )مـا ضد الثـورة( نتيجة إفـراز المجتمع نفسـه بطبيعته، بل 
تكـون بالإضافـة إلى ذلـك محفوفـة بالخطـر في الاطـراد الثـوري مـن الخارج، 

على أيـدي خرباء يعرفـون كيـف تجهض الثـورات.
 والخلاصـة أن المجتمـع الـذي يقـوم بثـورة عىل الاسـتعمار فهـو بطبيعة 
وضعـه من ذلـك الصنف، أي ذلـك الصنف الـذي تبدو المسـلمة الأولى التي 
تقـوم عليهـا رقابتـه، هـي تقديره لخمائـر )ما ضـد الثـورة( المحقونـة في ثورته 

على أيـدي خبراء الاسـتعمار.
 فـإذا عددنـا هـذا التقديـر مجـرد وسـواس)))، فذلـك يقودنـا إلى أن نـرى 
الاسـتعمار طفال بريئـا تعتـدي عىل براءتـه ألسـنة شريـرة، وإن مـا حدث في 

سـيناء مـا هـو إلا أضغـاث أحالم خامـرت نومنـا هـذه الأيام.

غالبا ما تستولي الذهنية الصبيانية على قياداتنا، فتفضل إلغاء المشكلات حتى لا تتصدى لها ولا  	(((
إما  وتتهمه  بواجبها  يذكرها  من  على  تحقد  نراها  وبالتالي  التصدي،  يقتضيه  الذي  الجهد  تبذل 

بالوسواس أو بالطموح.
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 أمـا إذا كانت مأسـاة سـيناء واقعا عشـناه، فـالأولى بنا أن نسـتخلص منه 
الـدرس الذي تقدمـه لنا.

فمـن الناحيـة العسـكرية ليسـت القضيـة في تفـوق العتـاد وفي عبقريـة 
مـوشي ديـان، كام لا يمل القـوم من تكـراره لنا منذ شـهر، حتى إنهـم ضربوا 
في ألمانيـا الغربيـة صورتـه عىل مداليـة تذكارية، لتخديـر الرأي العـام الدولي، 

نحن. ولتنويمنـا 
 يجـب أن ننظـر إلى القضيـة بدقـة أكثر: فالعـرب لم يكونوا في سـيناء، أمام 
هنيبعـل الإسرائيلي الصغير؛ ولكنهـم واجهـوا بعقليـة الصبيـان أجهـزة في 
أعىل مسـتواها التقنـي وضعها الاسـتعمار تحت لـواء إسرائيلي، ثم أمـر اليهود 

بقصـف سـفينة التجسـس )ليبرتي( كـي يزيـد في التعميـة والتضليل.
 لكـن الناحيـة الأخـرى تهمنـا أكثـر بكثير مـن الناحيـة العسـكرية، إذ 
يجـب أن نقـول إن الانتصـار الـذي حققـه اليهـود في سـيناء، لم تتهيـأ شروطه 
في إسرائيـل فحسـب، ولكـن في البلـدان العربية، إذ اسـتطاع الاسـتعمار حتى 
تنويـم الـرادار في صبيحة 5 حزيـران )يونيو( الأخير، ولا نذكـر هذا التفصيل 

التوضيح. لمجـرد  إلا 
 أمـا الحقيقـة فهـي تخـص فلسـفتنا الثوريـة بأجمعهـا. فالثورة حين تخشـى 
أخطاءهـا ليسـت بثـورة، وإذا هـي اكتشـفت خطـأ مـن أخطائهـا ثـم التفتت 

عنـه فالأمـر أدهـى وأمر.
 وفي هـذا الصـدد نذكـر قـول ماركـس »يجب دائام أن نكشـف الفضيحة 

عندمـا نكتشـفها حتـى لا تلتهمنا«.
 إن الشـعب الجزائـري قام، بدون شـك بثـورة مجيدة، ولكن هـذا لا يعني 

أنهـا خالية مـن الأخطاء في اطرادهـا الثوري.
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 ولسـت أشير هنـا إلى الخطأ الربيء الخفيـف الـذي يتولى الوقت نفسـه 
تصحيحـه في الاطـراد الثـوري، بـل أشير إلى الخطـأ العضـوي سـواء أفـرزه 

المجتمـع، أو حقـن بـه مـن الخـارج حتـى صار جـزءا مـن كيانه.
فالنـوع الأول مـن الخطـأ قـد يهم مـن يهتـم بالتاريخ أكثـر من سـواه، بينما 
قـد يكـون له أيضًا أثر سـيئ في وطـن ثوري، يتعـرض لمثل الأخطـاء فيرتكس 
إلى عهـد الأثـرة والمحسـوبية والأنانية، عندما نـرى مثلا في هـذه القرية الجميلة 
مـن الجنـوب الجزائري، هذا الرجـل الذي كان من أركان جمعية العلماء يسـتولي 

عىل قصر، كان يسـكنه أحـد ولاة العهد البائد ويؤجر مسـكنه.
 فنحـن لا نـرى في مثـل هـذا التصرف مـا يدل عىل قلة تعفف فحسـب، 
بـل يـدل أيضًـا عىل هبـوط في الـروح الثـوري، إذن هذا العـالم لم يتاجـر فقط 

بملكـه، بل تاجـر بالقيـم الثورية.
مـن  الملايين  بعـض  يقترض  النقابيـة  الحركـة  قـادة  أحـد  كان  وإذا   
الفرنـكات القديمـة مـن شركـة بترول، ويبنـي بهـا فيلا فخمـة لا ليسـكنها، 
ولكـن ليؤجرهـا لسـفارة أجنبيـة، فإننـي لا أرى في هذا التصرف مـا يمت إلى 

)الخـط الثـوري( ولا إلى )المطالـب النقابيـة( بصلـة.
 ولكـن يـا آلهة نيتشـه المتألمة الخجلـة!! صفحا عن هذه الأخطـاء الطفيفة. 
إذ هنالـك الأخطـاء العضويـة التـي لا يصلحها الزمـن، بل ينبغـي أن تمحوها 

الثورة.
 والثـورة التـي تريـد الوصول إلى هدفهـا يجب أن تدفع هـذا الثمن، وبهذا 

الثمن وحده تسـتطيع ذلك.
* * * 
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الأخلاق والثورة

عن )الثورة الإفريقية( عدد 264
- أسبوع 7 إلى 13 آذار )مارس( 1968م.

 لعـل عنوانـا كـ )السياسـة والأخلاق(، يكـون في نظر بعـض الناس أكثر 
انطباقـا عىل محتوى هـذا المقال، ولكـن حتى على هـذا الفرض فقد اسـتعملته 

في مقال آخر))).
 ومهام يكن من أمر، فكثيرا ما يتهم )كاسترو( بسـبب تشـدده في الحفاظ 
عىل المبدأ الأخلاقـي، بأنه يرتجـل: يتهمه بذلك طـرف من الصحافـة اليمينية 

وأحيانـا جناح من الصحافة اليسـارية.
 فتراه أحيانـا في سياسـته يقلب رأسـا عىل عقب مـا تعارف عليـه الناس 
مـن مقاييـس وتقاليـد ثوريـة، وأحيانـا أخـرى نـراه يلقـي في سـلة المهملات 
مـا توارثـه النـاس مـن أفـكار هـؤلاء وأولئك، إلقـاء قـد يلتبس معه سـلوكه 
فعال عىل الذيـن يرونـه يرتجـل، أو ينفر مـن هـذا السـلوك رجـال الاقتصاد 

والتخطيـط في الغـرب أو في الكتلـة الشرقيـة عىل حد سـواء.
 وكأنـه هو الآخـر ينفر من هؤلاء وخاصة التشـيكيين والسـوفييت الذين 

نـراه يعزو إليهم فشـل بعض المشـاريع التـي لم تعط نتائج فعليـة في كوبا.
إن )كاسترو( لا يجـد بعد في تصرفـه، ذلك الجهاز الثقيل مـن إحصائيات 

انظر ]ص:73[ من هذا الكتاب. 	(((
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وآلات إلكترونيـة وأصحـاب اختصـاص، ذلـك الجهـاز الذي يجعـل الإنتاج 
المتسلسـل عمليـة لا ثغـرة فيهـا ولا خلل كما هـو الأمر في البالد المصنعة.

 ولكن وطنا لم يزل في طور التكوين، لا يمكنه أن يمتع نفسـه بهذا الحشـد 
مـن الأرقـام، وبهذا الترف مـن الآلات الإلكترونية، ليبلغ منـذ اللحظة الأولى 

الـذروة في ضبـط عملية الإنتـاج، والدقة التي لا تترك ذريعة فيها.
 إن الإتحـاد السـوفييتي نفسـه مـر بهـذه المرحلة، فقـد كانت، أثنـاء مخططه 
الأول بين عامـي 1928 - 1932م نسـبة )%40 إن لم نقـل %50( من إنتاجه 
مـن الحديـد أو مـن الخـزف، تلقـى في أكـداس المهمالت أو تعـود إلى أفـران 

التذويب.
 ولم يكن الإتحاد السـوفييتي يخشـى أن يتعلم الصناعة بهـذا الثمن، كما كانت 
روسـيا في عهـد بطرس الأكبر تتعلـم فن البحريـة والحرب العصريـة. حتى كان 

النبالء فيها مـن طبقة )البويا( يقصرون لحاهم على الطريقـة الأوربية.
 إذن فليـس عىل )كوبـا( أن تخجل من تدريبهـا، وإذا اتهم )كاسترو( بأنه 
يرتجـل فليكـن؛ غير أننـا نعترف بأنـه يرتجـل بطريقة موفقـة عندما نـرى، منذ 
زمـن قريـب، كيـف تخـرج من يـده قريـة مجهـزة بمدرسـة ومصحـة في مكان 

)مدينـة صفائـح( توافـرا لهـا منذ شـهر ونصف الشـهر فقط.
 فـإذا كانـت الحالـة هـذه بكوبـا تثير التعجـب والاسـتغراب مـن طرف 
بعـض الملاحظين، فإنما يعـود ذلك إلى أن القـرن العشرين تعود أن يسـتقطب 
الأفـكار حـول قطبين همـا: الرأساملية والماركسـية، ولا يحتمـل احتاملا ثالثا 
لهام يبـدو معـه أن لا منـاص مـن أن تسـتوحى الأفـكار مـن هـذا القطـب أو 
مـن ذاك القطـب، في الميـدان الاقتصادي أو التربـوي أو السـياسي دون تفكير 

خارجهما.
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لكـن )كاسترو( تحـرر في تفكيره مـن كل تبعيـة لموسـكو أو بكين، على 
الرغـم مـن أنه ينتمي إلى مدرسـة )ماركـس( فبدأ يبتكر أو يرتجـل كما يقولون.
 وليـس خـروج )كاسترو( عـن الماركسـية المألوفة تنكـرا للفكرة نفسـها 
أو حبـا للظهـور بالأصالـة، إنام هو تمسـك رجـل دولة بام يـراه ضروريا من 
حريـة في الفكـر وفي التصرف، للقيـام بوظيفتـه طبقا لمـا تقتضيه تجربـة بلاده.
 ونحـن مـا نزال عىل مقربة مـن بداية هذه التجربـة، قربا لا نسـتطيع معه 
الحكـم منـذ الآن، فهـل سـتؤدي إلى انشـقاق نظـري أم لا؟! ومـاذا سـتكون 
آثـار هـذا الانشـقاق -إذا حدث- في المجال السـياسي بوجه خـاص؟! ولكننا 
نسـتطيع منـذ الآن ملاحظـة فـوارق جذريـة، إذا مـا تذكرنـا مـا قالـه )لينين( 
وهـو يواجـه أقسـى الصعوبات بعد هدنـة )بريسـت ليتوفسـك(: »إذا وجب 

علينـا أن نسير إلى النصر زحفا عىل البطـون..... فليكن«.
 بينام كاسترو يصرخ طاقـة جهـده بـأن )سياسـة الثـورة( لا تقـوم عىل 
الحسـابات، فالمصلحـة الوطنيـة ومـا يمليـه أمـر الدولـة، إنام تقوم عىل المبدأ 

الأخلاقي.
 فهـذا كلام لا نتصـوره على لسـان رجـل مثـل )الكردينال دوريشـيليو(، 
ولا عىل لسـان )تاليران(، وإنام نجـده في صرخـة )دوبـان دونمـور(، الذي 
صرخ ذات يـوم في مناقشـات تـدور بمجلـس الثـورة الفرنسـية حـول قضيـة 
المسـتعمرات، صرخ قائال: »فلتمـت المسـتعمرات، ولكـن لا نسـلم في مبـدأ 

مبادئنا«. مـن 
 إن )كاسترو( ليـس عالم أخالق وإنما رجـل دولة يعـرف قيمة الأخلاق 
في السياسـة. لكـن التاريـخ لـن يصـدر عليـه حكمـه طبقا لمبـادئ مجـردة، بل 

طبقـا لنتائجها في الواقـع الملموس.
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إنام مـن ناحية أخـرى، يجوز لعـالم الاجتماع، بل يستحسـن منـه، أن يعلم 
مـا إذا كان للأخلاق وظيفة في السياسـة؟

 إن الأشـياء مـا تزال بالنسـبة إلينا في ضبـاب الثورة، تجدد نفسـها الثوري 
في كل خطـوة وأمام كل صعوبـة جديدة تواجهها.

 لكـن الأشـياء بـدأت خالل هـذا الضبـاب تتخـذ أكثـر فأكثر شـكلها، 
وتظهـر كصدمـات تجربـة مـن شـأنها أن تعـم العـالم الثالـث كله، عىل الرغم 

مـن حدودهـا الضيقـة في وطـن صغير مثـل كوبا.
 لا شـك أن إدانـة الحافـز المـادي في الإنتـاج، لم تعـط بعد أثرهـا الواضح 
في منحنـى التنميـة عىل الأقل، حسـب أقـوال الصحافـة التي نقرؤهـا في هذه 

الناحيـة مـن العالم.
 كام أن إلغـاء العلاقـات السـوقية بين المنتجين والدولة، مع مـا يوحي به 

مـن إلغـاء العملة ذاتهـا في أمد قد لا يبعـد، لا يزال أيضًـا في غموض.
 ولكـن الشيء الـذي نسـتطيع تقريـره منـذ الآن، هـو أن هذه القـرارات 
تثيرنـا من ناحيتين: إنها في الميـدان الاقتصادي تمثـل النموذج المثالي لا نسـميه 

الاسـتثمار الاجتماعـي، وهـو أمـر لا نجـده في وطن آخـر في الموضوع نفسـه.
 ومـن هـذه الناحية فإنها تقدم درسـا لا يسـتغني عنه العـالم الثالث، الذي 

بين يديـه الكثير مـن الذهب ومن العملـة الصعبة.
 ولكـن هـذا الـدرس يتضمـن جانبـا يهـم العـالم كلـه، ألا وهـو الثقـة في 
القيـم الأخلاقيـة ومنحهـا الأولويـة في الإنتـاج وفي درجـة الالتـزام في الحياة 

. سية لسيا ا
العمـل  إحـدى قضايـا  الـدرس في  المثـال، هـذا  ولنتأمـل عىل سـبيل   
الإنتاجـي: إن العامـل قـد يتغيـب مـن دون عـذر عن عملـه فما هـي عقوبته؟
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إنـه لا يجـازى بحسـم مـن تموينـه ومن أجرتـه، ولكـن يفرض عليـه عدد 
من أيـام تغيـب أخرى.

 فالجـزاء يقـوم هنـا عىل قاعـدة أن اللولـب النفسي ذو فعاليـة أكرب من 
اللولـب الاقتصـادي في حيـاة الفـرد. ولكن هل هـذه القاعدة تصـح من دون 

قيـد أو شرط؟
 إننـا لا نتصـور أثرها إلا في منـاخ أخلاقي حقيقي، تكونـه الثورة وتحافظ 
عليـه بوصفـه صيـدا أساسـيا لهـا، كذلـك المنـاخ الـذي نشـعر بـه في قصـة 

المخلفين في القـرآن الكريم.
 ونحـن إذا عدنـا إلى تجربـة كوبـا، نـرى )كاسترو( لا يخلـق هـذا المنـاخ 
فحسـب، بالقـرارات العامـة التـي يتخذهـا وبتفسيرها للجماهير، بـل يمثلها 

أيضًـا في سـلوكه الشـخصي ليكـون القـدوة في هـذا كله.
 فعندمـا قـرر سياسـة التقشـف في اسـتهلاك البترول، كان لهـا مسـوغاتها 
الاقتصاديـة، بسـبب الحصار الاقتصـادي الذي ضربته أمريكا عىل كوبا، حصارا 
أصبحـت معـه واردات البترول حتـى مـن )البالد الصديقة( لا تغطـي غير 2% 

مـن الزيـادة في الاسـتهلاك التـي تقدر بـ %8 بالنسـبة إلى السـنوات السـابقة.
 وقـد أشـار إلى ذلك في خطابه بمناسـبة رأس السـنة))). لكـن الأمر الذي 
يرفـع هـذا القـرار إلى أعىل درجـة في الفعاليـة، هـو تفسير )كاسترو( لـه في 
غير الإطـار الاقتصـادي، إذ قـال في الخطاب نفسـه »إنـه لا يليـق بكرامة هذا 

الشـعب أن يبقـى دائام يطلـب العون مـن الآخرين«.
 فهـذا درس ينبغـي ألا يهمله العالم الثالث المنغمس في سياسـة الاسـتنجاد 

والاستجداء.

2 كانون الثاني )يناير( 1968. 	(((
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 فقد أعطى )كاسترو( من نفسـه القدوة، إذ اسـتبدل بالسـيارة التي ورثها 
عن خصمه السـابق )باتيسـتا( سيارة عسـكرية تقتصد استهلاك البترول.

 هذا كله قد يسـميه الآخرون )الأخلاق الماركسـية( نسـبة إلى انتماء )كاسترو(، 
ولكننـا في إطار النظرة الموضوعية نراه فقط )الأخالق( في المناخ الثوري.

 إن ثـورة مـا، لـن تسـتطيع تغيير الإنسـان إن لم تكن لهـا قاعـدة أخلاقية 
. ية قو

 إن )روبسـبيير( و )سـان جوسـت( وهمـا مـن همـا في الثـورة الفرنسـية، 
يمثالن قبـل كل شيء أنضـج صـورة لأخالق ثوريـة لا تنـازل فيهـا.

 فال يجوز لنا إذن أن نسـتغرب الأمـر إذا ما كان )كاسترو( لا يفسر قرارا 
اتخـذه بالأرقـام أي بمسـوغات ماديـة، بل يفسره بمسـوغات أخلاقيـة عندما 

يشير إلى كرامة الشـعب الكوبي.
 إن ثـورة تقـوم، لا تكـون ثـورة حقيقيـة لمجـرد مـا تجتهد في نرش العدالة 
الاجتماعيـة بين طبقات الشـعب، إذا هـي لم تعلمه كيف يسـتعيد شـخصيته، 

وتلقنـه معنـى كرامته.
 ولقـد يكون التعبير عن هذه الكرامة في نص الدسـتور نفسـه، كالتصريح 
بحقـوق الإنسـان والمواطـن في الثـورة الفرنسـية، أو يكـون بمجرد قـرار عن 

ضرورة التقشـف في اسـتهلاك البترول كما أشرنا إليـه في كوبا.
 وهـذه الاعتبـارات عـن وظيفـة الأخلاق، ليسـت بنت الأمـس: فقضية 
تكريـم الإنسـان لم تهمـل ولم تنـس في الثورة الإسالمية منذ أربعة عرش قرنا: 

مْنَا بَنـِي آدَمَ( ]الإسراء70/ 17[. )وَلَقَـدْ كَرَّ
 هكـذا وضع القرآن الكريم في آية لكرامة الإنسـان قاعدة سـامية بالنسـبة 

ولآخرته. لدنياه 
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والإنسـان لا يجـوز له أن يخالف في سـلوكه هذا التكريـم، الذي لا يضمن 
لـه حقوقا فقط، بـل يفرض عليه واجبـات أيضا.

 هـذه الازدواجيـة تتمثل أحسـن تمثيـل، في حديـث عن حكيم بـن حزام 
إذ يقـول: »سـألت رسـول الله -صىل الله عليـه وسـلم- فأعطـاني، ثم سـألته 
فأعطـاني، ثـم قال لي: يـا حكيم إن هـذا المال خرض حلو، فمن أخذه بسـخاء 
نفـس بـورك لـه فيـه، ومـن أخـذه باسـتشراف نفـس لم يبـارك لـه فيـه، وكان 

كالـذي يـأكل ولا يشـبع، واليـد العليا خير من اليد السـفلى.
 قـال حكيـم: فقلـت يـا رسـول الله، والـذي بعثـك بالحـق لا أرزأ أحـدا 
بعـدك شـيئا حتـى أفـارق الدنيا، فـكان أبو بكـر يدعو حكيام ليعطيـه العطاء 

فيأبـى أن يقبـل منـه شـيئا، ثـم إن عمر دعـاه ليعطيـه فأبـى أن يقبل.
 فقـال يـا معرش المسـلمين، إني أعرض عليـه حقه الـذي قسـم الله له من 

هذا الفـيء فيأبـى أن يأخذه.
 فلـم يـرزأ حكيـم أحـدا من النـاس بعـد النبي -صىل الله عليه وسـلم- 

حتـى توفي رحمـه الله«.
 فهـذا الحديـث يلخـص ويوضـح لنـا كل مـا نسـميه )أخلاقية الثـورة(، 

إعطـاء الإنسـان حقـه، ولكـن مـع الحفـاظ عىل كرامته.
 إن بعـث الإنسـان ليـس ثمنه ضمان حقوقـه فقط. بل إننا نـرى في موقف 
حكيـم، بعـد وفاة رسـول الله -صىل الله عليـه وسـلم- الثمـن الحقيقي حين 

يرفـض حقه مـن الفيء.
 إن الثـورة الجزائرية تسـتطيع أن تسـتوحي من الثـورات العصرية، لبعث 
الإنسـان الجزائـري وتغييره بعـد مـا أصابـه في فطرته طيلـة عهد الاسـتعمار، 
ولكـن إذا كان خطـاب الرئيـس )بومديـن( الأخير أثنـاء رحلتـه في جبـال 
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أوراس، قـد لفـت النظـر بصورة عامـة، فالمقطع الـذي نال منه هتافـا أكبر من 
الحاضريـن، هـو الذي أشـار فيـه إلى جـذور الثورة الإسالمية.

 لقـد هتف الشـعب لهـذا المقطـع، لأنه يعيـد الثـورة إلى إطارهـا التاريخي 
. لحقيقي ا

 فالشـعب أحـس عنـد هـذا المقطع بشـخصيته تتحـرك في أحشـائه، ولقد 
أثارتنـا عىل شاشـة التلفـزة تلك الصـور التـي التقطت أثنـاء الرحلـة، حيث 
نـرى رجـالا شـدادا كالجبـال التـي حولهـم، يجيبـون عـن الأسـئلة المطروحة 

عليهـم وهـم يمسـحون الدموع.
بالثـورة ثـم بـدأت تتقهقـر في عهـد  التـي قامـت   فالقـوى الأخلاقيـة 

جديـد. مـن  تنطلـق  بـدأت  الديماغوجيـة 
 فلعـل الإنسـان الـذي تركتـه الظـروف إلى العزلـة والانفـراد يعـود إلى 

عشيرته ومصيره الوطنـي في المنـاخ الجديـد.
 فالحـوار الذي دار بين المسـؤولين والجماهير، تحت قمم أوراس الشـاهقة، 

قـد أعـاد في كلمات قالت الحقيقـة، الجسر الذي يصل الشـعب بالدولة.
 وليـس غريبـا في هذا المنـاخ من الثقـة المتبادلة أن تتحقـق المعجزات، ولو 
كان ثمنهـا مزيـدا من التقشـف، لأن الصعوبات لا تزول بين عشـية وضحاها 

سحرية. بعصا 
 هـذا هـو السر الـذي أدركـه )كاسترو( عندمـا ركـز سياسـة الإنتاج في 

بالده عىل الحافـز الأخلاقـي أكثـر مـن الحافـز المادي.
 وقـد أنهـى بذلـك عمليـة تخريب تقـوم بها تحـت الأرض شرذمة تسـعى 

لتبريـد المنـاخ الثـوري بالمزايـدة الديماغوجيـة أو حتى بالخيانـة الصرفة.
 إن كل ثـورة ملزمـة بـأن تحمي نفسـها مـن سـائر المحـاولات التخريبية، 
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التـي يكـون فيهـا أصحابها سـلطة جانبيـة في وطن ثـوري، يؤثـرون فيه حتى 
لحسـاب الخـارج بام في أيديهم من وسـائل السـلطة.

وبعبـارة أخـرى، فـإذا كانـت الثـورة في حاجـة إلى )أخلاقيـة( لا تتنـازل 
عـن شيء، فمـن واجبهـا أيضًـا أن تتمتع بحاسـة نقديـة لا يفوتهـا شيء، حتى 

لا تؤخـذ عىل غـرة في أي لحظـة وفي أي قطـاع مـن أجهـزة الدولة.
 فعندمـا تحـدث الرئيـس )بومديـن(، أثناء رحلتـه بجبـال الأوراس، عن 
بقايـا )الحركيين(، فكأنـه أراد أن يشير في هـذه المناسـبة إلى ضرورة طـرح 
مثـل هـذه القضيـة. وإن طرحهـا لواجب فعال، ولنـا أكثر من مسـوغ في هذا 

الصدد.
 وبالإضافـة إلى ذلـك، فالثـورة التـي تقـف في منتصـف الطريـق خالل 

إنجـاز مهماتهـا أو تخشـى إصالح أخطائهـا فإنهـا تنتحـر.
عليهـا  تفـرض  الثـورة  لكـن  والمداهنـة،  المراوغـة  تسـتطيع  فالسياسـة   

المطـاف. آخـر  إلى  تمضي  أن  أخلاقيتهـا 
* * * 
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تقلبات عبر استقلال جديد

عن )الثورة الإفريقية( عدد 249
أسبوع 23: 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 1967.

 هـا إن الأمـر قـد تقـرر، فالحكومـة الإنجليزيـة صرحـت رسـميا عـن 
جالء جنودهـا، في آخر هذا الشـهر مـن عدن ومـا حولها مما يسـمى )الجنوب 

العربي(.
 وهكـذا ينشـأ اسـتقلال جديـد في التيـار الـذي بـدأ بعـد الحـرب العالمية 

الثانيـة تحـت اسـم )تصفية الاسـتعمار(.
والإجالل،  الإكبـار  يسـودها  فترات  التاريـخ  في  الكربى  الأيـام  إن   
وتسـكت فيهـا النزعات الخاصـة، وتهمد المنازعـات، حتى تلـك التي تحركها 
الفـوارق الإيديولوجيـة، وهكـذا تسـكن العقـول والقلـوب إلى بعضهـا كام 
حـدث في فرنسـا عـام 1945 عندمـا ائتلف أتبـاع )ديجـول( وأتبـاع )توزير( 

التحرير. حكومـة  وشـكلوا 
 إنهـا لحظـات فـرح وتأمل معا، تضع سامتها عىل وجوه جماهير مبتهجة، 
فهـا هن أولاء النسـوة يلوحـن بمناديلهن البيضـاء، ويطلقـن زغاريدهن تحية 

لجيـش منتصر، وها هـم أولاء الأطفال يملـؤون الجو ضحـكا ومرحا.
 وهـا هـو ذا الشـيخ العجـوز يمسـح بيـد ترتعـش، دمعة تجـري على خد 

كتـب العصر فيـه سـطور أيامه.
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 إنهـم جميعـا يعربون بطريقتهـم الخاصـة عـن عظمـة أيـام لهـا معنـى في 
تاريـخ الوطـن. حركاتهـم التقليديـة المألوفـة، تبـدو وكأنهـا تمحـو لحظـات 

أخـرى عاشـوها في المحنـة.
 كام يمحو الشـعب من ذاكرته أيام حـرب خاضها بدمـه، أو أيام احتلال 

أجنبي عاناها أو أيام... الاسـتعمار.
 ولكـن يحـدث أحيانـا في جـو البهجـة أن تنفجـر المأسـاة! فالجزائـر التي 
كانـت تعيـش عيـد استرجاع الوطـن المفقـود، كادت تعيش ذلك اليـوم في 5 
تمـوز )يوليـو( عـام 1962 يـوم حـزن وطنـي، لولا حكمـة الشـعب وتدخله 

بين طرفين يتنازعان السـلطة.
 الوطـن يتذكـر كيـف كاد ذلـك اليـوم أن يكون أحلـك أيام الثـورة، لأن 
بعـض الفئـات دنسـت اللحظـة الجليلـة بنزعـات فرديـة، لم تـذب في حـرارة 

التعـارف والإخـاء اللذيـن كانـا يسـودان ذلـك اليوم.
 هكـذا جمـدت عىل الشـفاه ذلـك اليـوم زغاريـد النسـاء، وبـدت عىل 
وجـوه الشـيوخ طيـات مـن الأسـى جديدة، وتـوارى ضحـك الأطفـال من 
شـوارع العاصمـة الجزائرية، حين تواجه الطامعون في السـلطة مـن الفريقين 

رشاشـاتهما. برصاص 
 نذكـر هـذا كلـه في الجزائر ونذكـر كيف كانـت حكمة الشـعب وحدها، 
الحائـل دون تفاقـم الصراع والأخذ بعيد الاسـتقلال إلى جـو البهجة والحبور.
 وشـعب فيتنام وهـو لا زال يعيش المأسـاة يتذكر هو الآخر كيف دنسـت 

النوازع يوم اسـتقلاله.
 شـعب الكونجـو ومـا حـل بـه بعـد انسـحاب السـلطة البلجيكيـة، ثـم 
شـعب نيجيريـا يعيـش المأسـاة وكأنهـا تنتظـر كل شـعب مـن شـعوب العـالم 

الثالـث وهـو على عتبـة اسـتقلاله.
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 إنهـا لظاهـرة تتسـم بهـا البلـدان المسـتعمرة، فـأي وطـن منها ارتفـع فيه 
علـم الاسـتقلال، لم يجـد في ذلـك اليـوم أزمـة تنفجر عىل مسـتوى قياداته!؟
لقـد كان )التقسـيم( وليـد هـذه الظاهرة في الهنـد. فكانت باكسـتان بغثّها 
وسـمينها ومـا منيـت به مـن خسـائر في النفـس والنفيـس، فضلا عـن هجرة 

الملايين أو تهجيرهـم مطارديـن في طرفي حـدود مصطنعة.
نفسـه  )اللاعنـف( غانـدي  منـي بهـا رجـل  أخيرا رصاصـة   وكانـت 

الهنـد. اسـتقلال  أثارهـا  التـي  الزوبعـة  إبـان  وقضـت عليـه 
 قـد لا نخطـئ إذ نعـزو ذلـك إلى دهـاء الإنجليـز، فـإذا اعتمدنـا هـذا 
السـبب -وهـو ليس السـبب الوحيد- فـدور رجل مثـل )باطيـل())) ونظيره 

الباكسـتاني لا يقـل أهميـة في الموضـوع.
وبعبـارة أدق فزعامء المؤتمر الهندي مـن ناحية، والرابطة الإسالمية من ناحية 

أخـرى، هم الذين تحقـق على أيديهم تمزيـق الوطن وزهق ملايين النفوس.
ينبغـي أن نسـقط أحـداث الجنوب العربي على هـذه الخلفيـة، إذا أردنا أن نفهم 

طبيعـة الخلاف الناشـب اليـوم بين الحركتين وهمـا على عتبة اسـتقلال الوطن.
 هنـا أيضًـا لا نغفـل دور )إنجلترا( التـي تريـد أن تغـادر الديـار، ولكن 

بعـد إضرام النـار في أركانهـا.
 وإذا كان الأمـر كذلك، فإنها تقاليد الاسـتعمار يباشر )تصفية الاسـتعمار( 
كام يقولـون بهـذه الطريقـة، حـدث ذلـك في فلسـطين عـام 1948 عندمـا 
غادرهـا الجيـش البريطاني عىل رؤوس الأصابع، ليترك الشـعب الفلسـطيني 
تحـت رحمة رشاشـات المنظامت الإرهابيـة الصهيونية كــ )شـتيرن والهجانا(.

على  والحقد  الديني  بالتعصب  معروفا  رجلا  وكان  الأولى  الهندية  الحكومة  في  الداخلية  وزير  	(((
الإسلام.
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 بـل لعـل الطريقـة التـي اتبعهـا الإنجليـز في فلسـطين، أكثـر وضوحـا 
مـن الطـرق التـي يسـلكها الاسـتعمار عـادة في مثـل هـذه الحالات، فقـد جاء 
انسـحاب الجيـش البريطاني بترك الميدان للصهيونيين الذين هيأتهـم قياداتهم 
ووحدتهـم مـن أجل القيـام بدورهم، بينام القيـادات العربية غمرت شـعوبها 
بالخطـب الرنانـة فتمزقت وحدتهـا، وبدلا مـن أن تنصرف إلى خالص الأمة 

عمـدت كل واحـدة منهـا إلى الاسـتيلاء على جـزء مـن أجزائها.
 والفـارق هنـا في منتهـى الوضـوح، لأننـا إذا كنـا لا نعـرف بالضبـط مـا 
تريـده القيـادة العربيـة ولا نـدري إذا كانـت هـي الأخـرى تعرفـه، فإننـا على 
العكـس مـن ذلـك، نعـرف تماما مـا كانـت تريـده القيـادة الصهيونيـة، وهي 

كانـت تعرفـه بوضـوح أكبر.
 وينبغـي أن نضيـف للتاريـخ ولتعميـق إدراكنـا، أن العـرب لم يكونـوا 
يفكـرون في اسـتخلاص النتيجـة الضروريـة مـن تلـك المجابهـة المؤلمـة مـع 

واقعهـم، إذ لـو تأملـوا لوجـدوا واقعهـم يطـرح القضيـة بلغـة الحضـارة.
تقتصـد في  الصهيونيـة  القيـادات  أن  الصدفـة،  مـن محـض  يكـن  فلـم   
الـكلام وتلتـزم الفعالية في العمـل، كما كانت أكثـر وفاء لالتزاماتها السياسـية 

والعقائديـة مـن القيـادة العربية.
 ذلـك أن التحليـل يقودنا إلى القـول إن القيادة الصهيونيـة كانت تتحرك، 
وتحـرك حولهـا الأشـياء والأشـخاص طبقـا لمـا تمليـه ثقافـة حضـارة؛ بينام لم 
تكن القيادة العربية ترى من الأشـياء والأشـخاص إلا وسـائل لإشـباع حبها 
وهواهـا في السـلطة؛ أي إنهـا كانـت تخضـع لمـا تمليـه ثقافـة )القوة( التـي ربما 

تنعكس حسـب الظـروف إلى عقـدة )ضعف(.
 واليـوم! نـرى الجنوب العربي تسـوده الفـوضى، وتجابه مرة أخـرى قيادة 

عربية بمشـكلة حضارة.
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ولـو طرحـت هـذه القيـادة قضيتهـا تحت عنـوان )مشـكلة حضـارة( بل 
لـو تعمـدت طرحها بهـذه الطريقـة لحققـت بدفعة واحـدة هدفين: الأول في 
المجـال النفسي؛ حين تحـرر كل زعيم مـن هؤلاء الزعامء من عقدة السـلطة، 
فينظـر إلى الاسـتقلال مـن زاويـة الواجبات توضع عىل كاهل كل فـرد، بدلا 
مـن نظرتـه إليـه مـن زاويـة الحقـوق يمنحهـا لـه، إذن هـذا الزعيـم سـيعدل 

تلقائيـا أطماعه في السـلطة.
 والهـدف الثـاني نتيجـة للهـدف الأول عىل الصعيـد السـياسي؛ إذ بقـدر 
مـا تتعـدل نظـرة الزعيـم نحـو السـلطة، ويتحـول تقديـره لهـا مـن مجموعـة 
)حقـوق( إلى مجموعـة )واجبـات(، يضيـق مجـال منـاورات الاسـتعمار، لأنها 

تصبـح غير ممكنـة في نفـوس محصنـة بعيـدة عن الهـوى والغـرور.
 فـكل عمـل يسـهم في تضييق هـذا المجـال النفسي )الطمع في السـلطة( 
يسـتحق التقديـر، خصوصـا في وطن يعيش مرحلـة من )تصفية الاسـتعمار(.
 هكـذا نرى أنفسـنا أمـام ضرورة ملحـة كثيرا مـا ألمحنا إليهـا في مقالات 

سـابقة، ألا وهـي تصفية الاسـتعمار في العقول قبـل كل شيء.
 فتصفيـة الاسـتعمار مـن العقـول تتطلـب أشـياء كثيرة يتضمنهـا مفهوم 
الثقافـة ومفهـوم الحضـارة، فهـي لا تتحقـق إذن بمجـرد انسـحاب جيـوش 
الاسـتعمار، ومجـرد إعالن الاسـتقلال وتحريـر دسـتور كما هـو الأمر بالنسـبة 

الوطني. للتراب 
 ولا نسـتطيع في هـذه السـطور إلا الإشـارة الرمزية إلى هـذا المضمون، ثم 
يبقـى إدراجـه في منهج تربـوي يهدي إلى تقويـم جديد في ضمير كل مواطن، 
وخاصـة كل زعيـم، لمفهـوم الواجـب المطهـر، الذي مـن شـأنه أن يطهر أولا 

الجـو السـياسي في الأوطـان التي تعيـش مرحلة تصفية الاسـتعمار.
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أمـا )الحـق(... فام أغراهـا مـن كلمـة! إنهـا كالعسـل يجـذب الذبـاب 
النافعين. غير  تجتـذب  لا  )الواجـب(  كلمـة  بينام  الانتفاعيين،  ويجتـذب 

 وكلمـة الواجـب عىل الصعيـد السـياسي توحـد وتؤلـف، بينام كلمـة 
)الحـق( تفـرق وتمـزق.

 إن زعامء الجنـوب يعطون اليـوم، بفرقتهـم وتناحرهـم وتطاحنهم أجلى 
صورة عـن هذه الظاهـرة))).

 ومـا كان اجتماعهـم الأخير في القاهـرة حيـث اجتمع -كما نذكـر- ممثلو 
الحركتين المتنازعتين حـول مائـدة خرضاء، ما كان هـذا الاجتامع إلا محاولة 
مـن كل مـن الطرفين للحصول عىل أكبر نصيب ممكـن من النفوذ والسـلطة، 

وهـو لم يكـن بالتـالي إلا حوارا بين صـم لم يتعلمـوا حتى الـكلام بالأصابع.
 واجتماع كهذا ما كان له أن ينتج غير الإفلاس الذي شاهدناه.

 إنام ينبغـي ألا ننسـى مكيـدة عجلت بذلـك الإفالس، فالقـارئ يتذكر 
بـدون شـك أنـه في نهايـة الاجتماعـات، وحتـى أثنائهـا، وزعـت شركـة أنباء 
غير موفقـة، أوْ لهـا عىل العكـس توفيـق خـاص، نبـأ يزعـم بـأن الطرفين قد 
وصال إلى اتفـاق عىل تأليـف حكومـة عىل رأسـها زعيم مـن حركـة... لقد 
كان هـذا النبـأ بمثابـة )برقيـة أيمس( تلـك البرقيـة المزيفة التي سـبقت حرب 
1870 بين فرنسـا وألمانيـا، فألهبـت برميـل البـارود وبلغت الأزمة أشـدها.

صفـوف  في  يحصـد  الإمبرياليين  لصـد  أعـد  الـذي  بالرصـاص  وإذا   
الاسـتقلال. أجـل  مـن  والمجاهديـن  المقاومين 

وربام سـيكون يـوم إعالن الاسـتقلال )أي في خالل أسـبوع( اليـوم 

كتبت هذه المقالة أيام كانت فكرتنا عن الجنوب العربي غير واضحة. أما اليوم فإننا نعرف ماذا  	(((
يريد جورج حبش وحواريوه في المنطقة.
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الذي ستسـمع فيه شـوارع عـدن رصاص الرشاشـات عوض زغاريد النسـاء 
الأطفال. وضحـك 

 إن عىل هـؤلاء الزعامء أن يعـودوا إلى رشـدهم -احترامًا للشـعب- فلا 
يدنسـوا لحظـة عظيمـة مـن تاريـخ وطنهـم، بـل مـن تاريـخ العـرب والعـالم 

الثالـث، بكلامت أو أعمال مؤسـفة.
 وأن يحكمـوا فيام بينهـم إرادة الشـعب التي هـي كما يقول المثـل الروماني 

»صوت الشـعب هو صـوت الله«.
 إن هـذه المعجـزة ممكنـة، وقـد رأيناهـا تحققـت في الجزائـر في شـهر تمـوز 

)يوليـو( عـام 1962.
* * * 



الفصل الثاني

في قضايا الاستقلال

	� نظرة علم الاجتماع في الاستقلال.

	� تغيير الإنسان.

	� العامل الجزائري في فرنسا.

	� معالم على طريق الحركة النسائية الجزائرية.

	� وزن الوقت
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نظرة علم الاجتماع في الاستقلال

ترجمت هذه المقالة المنشورة بالفرنسية في مجلة )الثورة الإفريقية( شهر أيار 
)مايو( عام 1965.

 إن تطـورات العـالم الإسالمي، منـذ الحـرب العالميـة الثانية تضـع نخبته 
في مخترب التاريـخ، تفحص فيـه إمكانياتهم في مواجهة الحشـد من المشـكلات، 

وهـي تتطلـب قـدرة في التصـور ومهـارة في التطبيق من أجـل حلها.
 مـن هنا يفتـح لعالم الاجتامع المهتم بشـؤون العالم الإسالمي، في مرحلة 
الاسـتقلال، مجـال لا يخص الباحث فحسـب، وهـو يدرس الجانـب النظري؛ 

بـل يخص الـذي يامرس العمل السـياسي أيضا.
 فالعلـم الـذي لا يجمترـه عمـل، يظـل ترفا لا مـكان له، في وطـن ما يزال 

فقيرا في الوسـائل والأطر.
البالد  أن تتركـز في  بـد للاهتمامـات  بالـذات، لا  المرحلـة  ففـي هـذه   
التسـيير  مجـال  في  الخصـوص  وعىل  الفعاليـة،  مفهـوم  حـول  الإسالمية 

والدولـة. الأداة  ووسـائله: 
 ولكي نفهم هذه الضرورات، لا بد من العودة خطوات إلى الوراء.

 إن حـرب الاسـتقلال في بلـد مسـتعمر تصب حتام على السـيادة الوطنية 
مـن الناحيـة السياسـية، بينام تتجمع فيه مـن الناحيـة الاجتماعية، مشـكلات 

العهـد الجديـد، والمشـكلات الموروثـة من عهد الاسـتعمار.
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فالعهـد الجديـد، حين يتأسـس تحـت إشراف دولـة ينبغـي ألا يكون مجرد 
إعلان للسـيادة الوطنية، إعلانا مسـجلا في السـطور الأولى من الدسـتور، بل 
ينبغـي أن يكـون أداة ضروريـة لتنميـة هذه السـيادة، في كل أبعادها السياسـية 

والاقتصاديـة والثقافية.
 فإعالن السـيادة حاصـل منـذ اللحظـة الأولى. قـد كتبتـه الدمـاء الزكية 

التـي أراقهـا الشـهداء عىل مذبـح الوطن.
 أمـا أداة التنميـة، فإنهـا تتطلـب أكثـر مـن ذلـك... إنهـا تتطلـب عـرق 
الأحيـاء في عملهم المشترك، إذ هـو يتكفل بها لمواصلة الكفـاح من مقتضيات 

التحريـر إلى متطلبـات البناء.
 إن الانضبـاط النفسي، الـذي يتحىل بـه أولئك الذيـن سـيتناولون، بعد 
الكفـاح المسـلح، المحـراث أو المطرقـة، القلـم أو المبضـع، الميـزان أو أي أداة 
أخـرى للعمـل؛ إن هـذه الأجيـال المسـتمرة في اتجـاه مرسـوم والمثابـرة عليه، 
هـي التـي تصنـع الدولة على الصـورة المتلائمة عضويـا مع طبيعة هـذا الدأب 

وأهدافه. المسـتمر 
 إن الدولـة تصنـع نفسـها بام تنجـز من أعامل، فهي السـبب الـذي تؤثر 

نتائجه. فيـه 
 ومـن هنـا، ومـن هـذه الزاويـة بالـذات، قـد نـدرك -إذا مـا وازنـا بين 
مفهـوم الدولـة ومفهـوم الأمة- مـا يعنيه رسـول الله -صلى الله عليه وسـلم- 
في الحديـث الشريـف: »إنما هـي أعمالكم تـرد إليكم كما تكونوا يـول عليكم«.
 إن الحديـث الشريف يعرب عن نظرة ذات أغوار سياسـية اجتماعية بعيدة، 
نسـتطيع تلخيصهـا على الصعيـد التربوي في هذه المقدمـة: إذا أردت أن تصلح 

أمر الدولة فأصلح نفسـك.
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 والمنهـج التربـوي هذا يهـم أول ما يهـم دولة ناشـئة، لها فضائل الشـباب 
أيضًـا عيوبه. ولها 

فالشـعراء قـد يسـتهويهم هـذا الشـباب المرشق، كالشـاعر )أراجـون( 
الـذي كان ينشـد )الغـادات الغنـاء(.

 أمـا المفكر المتسـم بأقـل تفاؤليـة، أو بأكثـر موضوعية، كلينين مثلا، فإنه 
سـوف تعتريه حيرة أمـام ما يسـميه )الأمـراض الطفولية(.

 فينتهـي في آخـر المطاف إلى سـؤال »مـا العمل؟«، الذي عرب به من خلال 
عنـوان لأحـد كتبـه عـن قلق هـذه المرحلة بعـد ثـورة تشريـن الأول )أكتوبر( 

.1917 عام 
 فعـالم الاجتامع ملـزم في البالد التي دخلـت في عهد مـا بعد الثـورة، أن 

يطـرح السـؤال أمـام كل ما يشـتم منـه رائحة الأمـر الغريب الشـاذ.
 ينبغـي أن ينشـأ علم اجتماع خاص بمرحلة الاسـتقلال، ليكـون بين أيدي 

مـن يشرف على أجهـزة الدولة أداة رقابـة لا ينفصل عن جهـاز التخطيط.
 ففـي بعـض البلـدان، نـرى هـذه الرقابـة قـد نشـأت تحـت اسـم )النقد 
الـذاتي(. وإنـا لنعلـم ما كان لهـا في الصين، على سـبيل المثال، مـن تأثير تعديل 

في السير وتنظيـم الحيـاة الاقتصادية.
 وكـم نـود هنـا في بلادنـا، أن نتخلـص مـن عقـدة الرفـض، التـي طالمـا 
سـدت الطريـق، أثنـاء الثـورة، عىل كل محاولة إصالح، بدعـوى أن كل نقد 
سـيكون في صالـح الاسـتعمار... بينام أرى بكل وضـوح اليوم أن الاسـتعمار 

هـو وحده الـذي اسـتفاد مـن هـذا الرفض.
 فالقضيـة تدخـل في نطـاق الصراع الفكـري، وتتطلـب في هـذه الحالـة 

شروحـا لا نريـد الولـوج فيهـا في هـذه السـطور.
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 غير أننـا نقـول إن الاسـتعمار أو خليفته الاسـتعمار الجديـد، لا زال يقيم 
السـدود أمـام كل محاولة نقـد، أي مراجعـة للأخطاء.

التـي  ذاتهـا،  المصطلحـات  حتـى  يحـرف  تعميـة  أدب  يغـذي  زال  ولا   
النزيـه. النقـد  يسـتعملها 

 فيعـزو مثال مفهوم )القابلية للاسـتعمار( إلى مسـتشرقين غربيين... بينما 
والحـق يقال، نرى الاسـتعمار الجديد يشـمئز من اسـتعمال هـذا المصطلح كأنما 

يخشـى على سر مـن أسراره.
 وباختصـار، فــ )الرفـض( صار، بين أيـدي موجهي الصراع الفكري، 

أنجع وسـيلة لتجميـد العقـل النقدي.
 إلا أننـا في الحقيقـة، لا نفاجـأ في عقـدة الرفـض بأمـر جديـد، فعقـدة 

الرفـض لهـا مـاض في سياسـتنا بعيـد.
 وأذكـر عىل سـبيل المثـال، تلك المناسـبة التـي جمعتنـي يومـا، في ضاحية 
مـن ضواحـي باريـس، في شـهر حزيـران )يونيـو( أو تمـوز )يوليـو( 1946، 
ببعـض ممثلي الحركـة الوطنيـة ومـن بينهم أحـد ركائـز الحزب جـاء خصيصا 

الجزائر. مـن 
 لقـد كنا نراجـع الموقف بعـد الحرب العالميـة الثانية، وكنـت كلما وجهت 
ملاحظـة، يَشْـتَمّ منهـا نقد لمسيرة الحركـة أثناء الحـرب، يردها ركيـزة الحزب 

هـذا ولم يكـن يردهـا بالحجة وإنما بــ )الرفض(.
 ويجـب أن أضيـف بأنهـا لم تكـن المـرة الأولى؛ التـي يعترضنـي في الطريق 
هـذا العائق المشـل، والـذي يبـدو لي الآن، بعدما مـر بعض الزمن، أنـه لم يعق 

في شيء مصالـح الاسـتعمار، وإنام أعاق القضيـة الوطنية.
 هـذا الرفـض، ينبغـي رفعه مـن مرحلتنـا الراهنـة، لينطلـق النقـد الذاتي 
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في الجزائـر، إلى أبعـد ممـا وصـل إليـه في البالد التي صاغتـه ومارسـته بوصفه 
السـياسي. لتنظيمها  ملحقـا 

 وربام كان عىل جامعتنـا أن تتـولى الأمـر هـذا، وترشف عىل دراسـات 
اجتماعيـة متخصصـة، تتنـاول الحـالات المنحرفـة أو الشـاذة لتصفية مـا أمتنع 

منهـا عن العالج الثـوري))).
 ولا شـك في أن دراسـات لهـذه الحـالات المرضية، سـتكون أنفـع للوطن 
مـن أدب الإطنـاب والتمجيد، بـل ينبغي القول أن هذه الدراسـات قد أفادت 

الجزائـر فعال عندما كانت تطبـق فيها ولـو بطريقة عفويـة في العشرينات.
 فالجزائريـون الذيـن مـن جيلي، يعلمـون أنها السـنوات التـي زحزحت 

الثقـل، الـذي وضعتـه قـرون مـا بعـد الموحدين عىل كاهـل الوطن.
 لقـد كانـت بالنسـبة للشـعب الجزائـري فترة صحو، اسـتعاد فيها رشـده 

وأدرك فضائلـه، كام أدرك نقائصـه التـي كان الاسـتعمار دائبا عىل تنميتها.
 وإذا كانـت بعـض الانتكاسـات قد حدثت بعد ذلك، فذلـك يعني أن العمل 

العفـوي لا يعطي نتيجـة ثابتة، فالقضية لا تعدو أن تكـون مشروطة بالمنهج.
 ومهما كان الأمر، فضرورة مراجعة الأشياء أصبحت ملحة اليوم.

 إن أعامل التخطيـط والتشـييد، اللذيـن يجريـان اليـوم في مختلـف البالد 
الإفريقيـة، تجعـل المعرفـة الدقيقـة لجهـاز الإنجـاز والتنفيـذ أمـرا ضروريـا، 
خصوصـا تلـك الدولـة الإفريقيـة التـي ظهـرت للوجـود في العقـد الأخير.
 وإذا كان يهمنـا أن نعـرف إلى أي درجـة ينبغـي أن يكـون الأمـر حسـنا، 

فإنـه يهمنـا أكثـر أن نعـرف إلى أي درجـة يتطلـب تحسين الأمور.

هذا هو المعنى الذي يجب أن تفهم به الثورة الثقافية في الصين، حتى لا نتورط في استعمال هذا  	(((
المفهوم بمحتوى آخر كما يحدث بكل أسف في بعض البلاد العربية.
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 فهـذه الملابسـة، هـي التـي تفـرض تأسـيس علـم إجمـاع خـاص بالحالات 
المرضية، للكشـف عـن العراقيل والمعوقـات التي ربما عرقلت الإنجـاز والتنفيذ.
وينبغـي أن يكون هـذا النهج شـاملا، أي أن يتناول الإحصاء والتفسير، 
أو بعبـارة أخـرى ينبغي أن يعنى بالكشـف عن الحالة الشـاذة مـن ناحية، وأن 

يـدرس مصدرهـا أو تاريخها مـن ناحية أخرى.
 إننـا قصرنـا نظرتنـا عـن قصـد وبنيـة الإيجـاز، عىل نطـاق الجزائـر. إنما 
عىل مـن يهمه الأمـر أن يتصرف في الحالـة التي تعنيـه فيدرجهـا في مكانها بين 
النتائـج النظريـة التـي نصـل إليهـا، أو يصـدر النتائـج إلى مكانهـا في أي وطن 

آخر. إسالمي 
 فـأي وطـن يتخلـص مـن الاسـتعمار ويعلـن سـيادته، لا تختلـف فيـه 

المشـكلات عـن وطـن آخـر يمـر بالمرحلـة نفسـها.
 عىل أننـا، إذا حاولنا ترتيب المشـكلات وفـق أولويتها، فمـن المعقول أن 
تمنـح الأولويـة إلى مشـكلات الاسـتقلال، أي إلى الحـالات التـي سـتزيد من 

درجـة الصعوبـة في مهـام الدولة.
نتـورط في  نقـدم إحصائيـة لهـذه الصعوبـات حتـى لا   ونحـن هنـا لا 

المذهبيـة. أو  السياسـية  الاعتبـارات 
 ولكننـا نشير إلى إحـدى هذه الصعوبـات لأنها تتمثل في عقـدة قد يكون 
لهـا أسـوأ تأثير عىل مسـتقبل الوطـن بوصفـه دولـة، إن لم تُصَـفّ في قريـب 

. جل عا
 فهـذه العقـدة تعـرض منـذ الآن ديمقراطيـة المؤسسـة مـن وجهـة نظـر 
المحكـوم، عندهـا يـرى أجهزتهـا المختلفـة لا تنسـجم في أداء وظيفـة الدولة، 

بـل تسير وكأنهـا أجهـزة دول مختلفة.
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 فالمواطـن المحكـوم يشـاهد أثر هـذه العقدة حتـى في العمليات البسـيطة 
التـي تقوم بهـا أجهـزة إدارة واحدة، فام بالـك إذا تعقدت العمليـة وتدخلت 

في إنجازهـا إدارات مختلفـة، تقـول الواحـدة نعـم بينما تقـول الأخرى لا؟
فمـن الناحيـة المعنويـة ينبغـي أن نتصـور وضـع المحكـوم في مثـل هـذه 
الحالـة. أمـا مـن الناحيـة الفنيـة فإننـا نتصـور الدولـة في حالـة كهـذه، محـركا 

تدفـع بعـض أجهزتهـا إلى الأمـام بينام تدفـع الأخـرى إلى الخلـف.
 فمـن الناحيـة الميكانيكيـة، نـدرك بسـهولة تلـف الطاقـة، التـي يتعرض 
لهـا محـرك كهـذا، بل نتصـور أن المحرك نفسـه يتعـرض للتلف، ونعلـم بالتالي 
كيـف يمكـن لصاحـب المحـرك أن يتفادى خطـرا كهذا بـكل عنايـة واهتمام.
 فبين الحالات الاجتماعية المرضية، ليسـت الحالة التي أشرنـا إليها أخطرها، 

إنام أشرنا إليهـا لأنها قابلة للتشـبيه بوضع المحرك تشـبيها يقربها للفهم.
 فعاهـة عـدم الانسـجام والتنسـيق، التـي نشير إليهـا هنـا، تظهـر بـكل 
بسـاطة، عندمـا يكـون ملـف تجهـزه إدارة ينتظـر وثيقـة تبطـئ بهـا جهـة في 

نفسـها. الإدارة 
إدارة مـن أخـرى،  تنتظـر  العاهـة بصـورة أخـرى، عندمـا   كام تظهـر 
الإسـهام في إنجـاز عملية أكثـر تعقدا، فتتعطل العملية بسـبب تخلـف الإدارة 

الثانيـة وتقاعسـها في الإسـهام.
 ففـي الصورتين كلتيهام ينبغـي دراسـة الحالـة للكشـف عـن أسـبابها 
المرضيـة، وأبعادهـا المختلفـة ويكفينـا هنـا عىل سـبيل التوضيـح أن نتنـاول 

بعدهـا النفسي.
 ونحـن نسـوغ موقفنا من هـذه الزاوية، فنقـول إن العلاقـات القائمة بين 
الأجهـزة المكلفـة بإنجاز العمليات الإدارية المشتركة، ليسـت مجـرد علاقات 
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ميكانيكيـة كام تكـون بين أجهزة محـرك، بل هـي علاقـات بين أفـراد، أي في 
جوهرها نفسـية.

 فـإذا كانـت بلديـة مـا، تتخلـف عـن إرسـال ورقـة مـا، تنتظرهـا إدارة 
تعليـم مثال، فتبقـى العمليـة المشتركة معطلـة على حسـاب مواطـن، فهذا لا 
يعنـي بالطبـع أن العلاقـات بين الإدارتين سـيئة في طبيعتهـا التنظيميـة، وإن 

كانـت تصبـح سـيئة فعال عندما يشـخصها أفـراد لا يحسـنون تشـخيصها.
 فالمشـكلة لا تطـرح مـن الجانب التنظيمـي، بل من الجانـب النفسي، لأنها 

مشـكلة البنية الذهنية.
 إن عدم التناغم المشـار إليـه ليس إلا العرض المـرضي للعلاقات المنحرفة 

بين الأفراد القائمين بوظيفة الدولة على اختالف مراتبهم.
 فالاضطالع بهذه الوظيفـة، يتطلب من القائمين بهـا الخضوع لشروطها، 
سـواء بالنسـبة للرؤسـاء أو المرؤوسين، خضوعـا يقضى بالحد مـن )الحرية( 

الفردي. ومن )الاسـتقلال( 
 فالوطـن لا يحقـق )اسـتقلاله( في مرحلـة البنـاء، إلا بقـدر مـا يضـع من 

أفـراده. )لاسـتقلال(  حدود 
 غير أن الحـدود هـذه لا تحتمـل، إذا لم يكـن لهـا أسـمى المسـوّغات: إن 
)الخضـوع( أو التسـليم في نصيـب مـن حريته لا يتسـنى في نظر الفـرد، إلا إذا 
كان الخضـوع يتضمـن معنـى الواجـب المقـدس، كالواجـب الـذي خضع له 

خالـد بـن الوليـد يـوم اليرموك.
 فمشـكلة العلاقـات الناتجـة عـن ممارسـة السـلطة، عموديـا أو أفقيا، مع 
الرؤسـاء والمرؤوسين ومع الزملاء، تتصل مباشرة بقضية تسـويغ )الخضوع( 

بصفتـه التزامـا يعرب على صعيـد العمل المشترك عام يتطلبه الضمير المهني.
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 وهـذه العلاقات -التـي تشرط فعاليـة العمليات الإدارية كلهـا، وبالتالي 
وظيفـة الدولـة كلهـا- تعكـس ظلها عىل تفاصيل الحيـاة، في أقصى أبعادها، 
عكسـا يصبـح معـه الضمير المهني مجـرد الضمير، وتصير العلاقـة الناتجة عن 

ممارسـة السـلطة مجرد العلاقـة الاجتماعية في أبسـط صورها.
الاسـتعمار،  لسـلطان  مثال  خضـع  عندمـا  عانـى  الـذي  المجتمـع  إن 
اضطرابـات في شـبكة علاقاتـه الاجتماعيـة، سـيعاني قطعا مشـكلة في علاقاته 

السـلطانية، حين يصبـح هيئـة سياسـية، أي عندمـا يصبـح دولـة.
الاجتماعيـة،  علاقاتـه  شـبكة  الزمـن  محـن  فيـه  أصابـت  مجتمـع  وكل   
سـيواجه قطعا سـيئات الـروح الانفرادية، وسـتكون فيه العلاقات السـلطانية 
ملوثـة لأن )الخضـوع( الـذي تفرضـه العلاقـات هـذه -أفقيًّـا وعموديًّـا- لا 

يجـد مسـوغه بصفتـه التزامًـا وواجبًا.
 ومـن هنـا ينبغي عىل هذا المجتمـع، عندما يرشع في النهـوض، أن يرمم 
ويصلـح شـبكة علاقاتـه الاجتماعيـة، ليتغلـب عىل الصعوبـات الناشـئة في 

نطـاق علاقاته السـلطانية.
 ففـي الجزائـر عىل سـبيل المثـال، نجـد أنفسـنا أمـام هـذه المشـكلة، بعد 
أن مـرت عليهـا قـرون مـا بعـد الموحدين وقـرون الاسـتعمار، فنراهـا تشرط 

ممارسـة السـيادة، بمعنـى ترشط ثامر الاسـتقلال كلهـا.
 وفي مرحلـة كهـذه، يمكـن لنـا القول إن كل نزعـة تمليهـا الانفرادية، هي 

بالتـالي على حسـاب السـيادة الوطنية.
 وربام جـاز لنـا القول، على قـدر خبرتنا وما شـاهدناه في الحيـاة الإدارية، 
إن المـرأة الجزائريـة تنسـجم منـذ الخطـوة الأولى مـع وظيفـة الدولـة، لأنها لا 
تعـاني في ذاتها عقدة )الاسـتقلال( الفـردي، التي تجعل )الخضـوع( لمقتضيات 

صعبا. أمـرا  الوظيفة 
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 ونضيـف هنـا أننـا مـن الناحيـة الفنيـة، لا نـرى كفاءتها تنقـص في شيء. 
فـإذا مـا عددنـا بصورة عامـة مشـكلة العلاقات في عمقهـا، فإننـا نراها تتصل 
مـن حيث طريقة حلهـا بالشروط النفسـية الزمنيـة التي تقوم عليهـا حضارة، 
أي برشوط لا تحققهـا مجـرد ثقافـة مهنيـة، بـل ثقافـة جذريـة تغير فنيـا معالم 

الذات.
ثـم إن المشـكلة، وإن كانـت هنـا لا تخـرج عـن النطـاق الإداري، الـذي 
حصرناهـا فيـه عـن قصـد بغيـة الاختصـار والتوضيـح، فإنهـا تتطلـب منـا 
درجـة مـن الوعـي تجعلنـا نـدرك المناقضـة التـي نلمسـها أحيانـا في جهازنـا، 
مناقضـة بين اسـتقلال الوطـن )واسـتقلالات( الأفـراد. مناقضة بين حريته 

و )حريـات( موظفيـه.
 مـن هنا كـم يجب علينـا أن نعالج ونصفي هـذه المناقضـة، لنعطي وظيفة 

الدولة فعاليتهـا ومعناها الديمقراطي.
 عىل أنـه، وإن اقتصرت الاعتبـارات هذه على البعـد الإداري كما فعلنا في 
هـذه السـطور، فإنها لا تلـم بالموضوع من سـائر جوانبه، إذ ينبغي أن تتأسـس 

دراسـات متخصصة في قضايا الاستقلال.
 إن المسـؤوليات في النطـاق الإداري وفعاليتهـا فيـه، لا تعـدو أن تكـون 

انعكاسـا لأوضاعنـا النفسـية في العمـل والإنتـاج.
 فمـن أجل أن يكـون الجهـاز الإداري عاملا منتجا، يجـب أن يكون روح 

الإدارة روح عمال ومنتجين لا روح )باشـاوات( مسـتبدين.
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تغيير الإنسان

عن مجلة )الثورة الإفريقية(
عدد 221 شهر أيار )مايو( 1967.

 ينقـل العـدد الأخير مـن مجلـة )نوفيـل أوبسرفاتـور( مقـالا مـن مجلـة 
المثقفين  »تيـه  يسـميه:  مـا  فوريـه(  )فرانسـوا  صاحبـه،  يصـف  )بـروق(، 

الثانيـة«. العالميـة  الحـرب  بعـد  الفرنسـيين 
 إننـي بكل أسـف لم أطلع عىل هذا المقال، وربام لم تكن لتفيـدني مطالعته 
إلا مـن الناحيـة الفكريـة، إذا مـا عقـدت موازنة بين الحالة التـي يصفها وبين 

»تيه المثقفين الجزائريين بعـد الثورة«.
 غير أن الموضـوع يأخـذ فجـأة أهمية كبرى، حين نقرأ ملاحظـة لـ )جان 
دانييـل(، تطـرح بصـورة غير مبـاشرة، مشـكلة لم تفقـد أهميتهـا في كل محاولة 

تقويم جديـد للثـورة الجزائرية.
 إن ثـورة مـا، هـي في جوهرها عمليـة تغيير. غير أن لهذا التغيير أسـلوبه 
التنسـيق  مـع  منسـجما  ليبقـى  بالسرعـة  فيتسـم  الأسـلوب  فأمـا  وطبيعتـه: 
الثـوري، وأمـا طبيعـة التغيير فإنهـا تتحـدد في نطـاق الجـواب عىل السـؤال 
التـالي: مـا هـو الموضـوع الذي يجـب تغييره، ليبقـى التغيير متمشـيا مـع معناه 

الثوري؟
المشـكلة تبـدأ مـن نقطة الاسـتفهام هـذه، فمن هـذه النقطة بالذات تنشـأ 

في الأذهان الالتباسـات والشـبهات.
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 وينبغـي عىل الثـورة لتفـادي الإبهـام، أن ترسـم خطـا واضحـا حـول 
موضـوع التغيير حتـى لا يبقـى مجـال للخلـط.

 أمـا إذا أسـلمت الأمـور إلى الغمـوض والضبـاب، فـإن أي انحـراف 
سـيكون متوقعـا، وسـوف تظل الثـورة معرضـة لأن تترك مكانهـا -دون أن 
تعلـم- لشـبه ثـورة، تسـتبدل بالكيـف الكـم، وبالتغيير الجـذري الضروري 

التغيير. شـبه 
 إن مجموعـة مـن المظـالم الاجتماعيـة تسـتطيع تخزيـن طاقـة ثوريـة هائلة، 
ولكـن إذا انفجـرت هـذه الطاقـة، وهـي تنفجـر في ظـرف اسـتثنائي، فليـس 
مـن المؤكد أن تمسـك الثـورة اتجاهها، وألا يطـرأ فيها انحراف. الاسـتمرار في 

الاتجـاه إذن يقتضي شروطا.
 وفي هـذا المجـال نـرى في تعليـق )نوفيـل أوبسرفاتور( توضيحـا لا مزيد 
عليـه في الموضـوع، إذ أن صاحبـه )جان دانييـل( احتج على )فرانسـوا فو ييه( 
بـرأي، أدلى بـه )جيفـارا( في حديـث عن الثـورة يقول فيـه: »إذا لم يعـن بتغيير 

الإنسـان فالثورة لا تعني إذن شـيئا بالنسـبة لي«.
 فهـذه كلامت في منتهى الوضـوح، في منتهـى الصفاء، وفي منتهـى الدقة، 

إنهـا تضعنا في صلـب القضية.
 لقـد علـق )جـان دانييل( على هـذه الكلمة بأنه كان يشـعر أثنـاء الحديث 

مـع )جيفـارا( وهو يقول هـذه الكلمات »بنفـس تتخلله حـدة دينية«.
 ولقـد كان )جـان دانييـل( محقـا في تعليقه هـذا. وبالفعل فالثـورة التي لا 

تحركهـا هـزة تكاد تكـون شـطحة صوفية فليسـت بثورة.
 والتغييرات الثوريـة تصبـح حلام مـن الأحالم إذا لم تقـم عىل هـذا 
الرشط، فتحويل سـلطة سياسـية مـن أيـد إلى أخرى، وإعـادة تنظيـم الإدارة 
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وأجهـزة العدالـة، وتغيير العملـة، وتعديـل النظـام الاقتصـادي، هـذه كلها 
أمـور تدخـل بطبيعـة الحـال في نطـاق الظاهـرة الثوريـة.

 وقـد تتغير خريطـة توزيع الملكيـة في الوطن، وقد يسـند إلى أبنـاء الوطن 
وظائف كان المسـتعمرون يشـغلونها، وقد تسـتبدل بالحروف اللاتينية حروف 
عربيـة عىل واجهـات ولافتـات الحوانيـت، إلا أن التغييرات هـذه جميعهـا 

تصبـح مجرد سـحر للأبصـار ولا يسـتقر أمرها إذا لم يتغير الإنسـان نفسـه.
 وقـد يرتفـع متوسـط الدخل الفردي أيضـا، دون أن يكـون ذلك القياس 

الصحيـح الذي به تقـاس الثورة.
 إذ لـو كان الأمـر يقتضي مجـرد زيـادة في الأجـور وفي وجبـات الطعـام، 
لـكان عىل حـد تعبير )جيفـارا( مع تصرف قليل في كلماتـه... لكان اسـتعمار 

جديـد لـه نصيـب من الـذكاء أقـرب إلى النجـاح بالمعنـى الثـوري المنحرف.
 ولقـد كان الشـعب الجزائري الثائـر، على إدراك تام لقضيتـه، عندما قال: 
»لا«، في اسـتفتائه عىل مشروع قسـنطينة، الـذي كان يمنيه ويعده الاسـتجابة 

لـكل ما قـد يكون له مـن رغبـات مادية.
 فثـورة مـا لا تسـتطيع بنـاء وضـع جديـد والحفـاظ عىل مكتسـباتها إلا 
إذا كان أثـره في تصفيـة الاسـتعمار، فعـالا في تصفيـة الإنسـان مـن القابليـة 
للاسـتعمار، فتصفية الاسـتعمار في الإنسـان ترشط تصفيتـه في الأرض ويجب 

أن تتقدمهـا.
ولا يمكـن لنـا أن نفهـم معنـى فاتـح تشريـن الثـاني )نوفمرب( 1954 
بصفتـه بعثـا وتحريـرا للإنسـان إذا غابـت عـن أذهاننا عمليـة التلويـث، التي 

عاناهـا الإنسـان الجزائـري طيلـة قـرن ونصـف.
 ففـي هـذه الحقبـة الطويلـة مـن الزمـن كان عىل الإنسـان أن يحتقر نفسـه 
وأن يتحىل بألقـاب )أنديجين(.. كي يتناغم مع وضع اسـتعماري لا شـفقة فيه.
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الانديجين(  )صـوت  جريـدة  يطالـع  كان  السـابق  الجيـل  في  والمثقـف   
وجريـدة )صـوت المحتقريـن(، وإذا تعين عليـه أن يكتـب شـيئا فموضوعـه 
يتحـدد في ذهنـه بقابليـة للاسـتعمار، وكذلـك المثقـف الجزائـري الـذي نرش 
حـوالي عـام 1925 كتابـا عنوانـه )يـا ألله(، وأردف هـذا العنوان بعنـوان آخر 

يفسره »أو كيـف يأمـر الأوربي )الانديجين( حتـى يطيعـه«.
 لعـل هـذه العبـارة تكفـي دليال عىل سـمو العواطـف عنـد صاحبهـا، 

أليـس كذلـك؟
 ولم تكـن هـذه البضاعـة السـخيفة ليحتكرهـا مثقفـون، بـل نجـد هـذا 
النـوع مـن أدب العبوديـة منتشرا في أرجـاء العالم الثالـث، وفي إندونيسـيا منه 

عينـات نقـل بعضهـا )ريدشـارد قرقايـط( في كتابـه عـن باندونج.
 فأينام حـل الاسـتعمار كان يلوث الإنسـان، حتـى أصبحـت تصفيته من 

رواسـب الاسـتعمار، أهم عمـل ثـوري في الثورة.
العامـل  عـن  يعرفـون  فرنسـا  في  كانـوا  الذيـن  أن  في  إذن  غرابـة  فال   
الجزائـري صورة هزيلة، يكتشـفون له بصـورة مفاجئة صورة تفـرض التقدير 

والاحترام عندمـا اندلعـت الثـورة.
كان  أن  فبمجـرد  التعبير،  هـذا  في  دورا  نفسـها  الكلامت  لعبـت  لقـد   
الجزائـري يلقـب )بالمجاهـد(، كان وكأنام ألغـى مـن ذهـن الآخريـن صورة 

)الانديجين( الحقير، حتـى قبـل أن يطلـق أول رصاصـة في الجبـل.
فبمجـرد مـا يلقـب )بالمجاهـد(، كان في طفـرة واحـدة، يصبـح البطـل 

الواعـي المـدرك لعظمـة تحديـه للقـوى الهائلـة التـي أمامـه.
 وإذا تغيرت الكلامت بطريقة عكسـية أو غيرت في اتجاه آخـر، فإن أثرها 

في بعث الإنسـان سـيتأثر قطعا بسبب ذلك.
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 لقـد حـدد الدكتـور خالـدي، بطريقـة موفقة، أهميـة الكلامت من حيث 
مدلولهـا الثـوري، ويجـب أن نقـدر أهميتها مـن الناحيـة النفسـية؛ إن الكلمات 

تعين مواقـف أيديولوجيـة محددة.
 فـإذا غيرناهـا فالتغيير لا يعتري فحسـب )لغـة( الثورة، بل إنه سـيصيب 

)روحهـا( وربام يغير الموقف الثوري نفسـه.
 فـإذا تنـازل الثـوار عـن لقـب )المجاهـد( فسرعـان مـا سـوف يظهـر في 
سـلوكهم الانحـراف، الـذي كان يعتريهـم عندما كانـوا في الخدمة العسـكرية 

في جيـش الاسـتعمار.
 يجـب عىل الثـورة أن تحافظ على صفـاء )لغتهـا( حتى تحافظ عىل قدرتها 

على تغيير الإنسـان.
 إن بعـض الإباحيات في اللغة -وقد يعدها أصحابهـا من الإقدام الثوري- 

ليسـت إلا خيانات للثورة في موضوعها الأسـاسي وهو تغيير الإنسان.
 فـإذا مـا تحدث بعـض المخنثين عـن )التحريـر الجنسي( مثال فكلماتهم لا 

تعبر عن شيء سـوى هبـوط في الطاقـة الثورية.
 وليـس مـن العبـث أن يعـزو )سـفر التكويـن( في العهـد القديـم سـائر 
العوامـل التـي مزقـت وحدتهـم وفرقتهـم، إلى البلبلـة التـي حدثت في لسـان 

القـوم. وقـد أوضـح بذلـك أثـر الكلامت عىل مصير البشر.
عىل أيـة حال، فالثـورة لا تسـتطيع الوصـول إلى أهدافهـا، إذا هي لم تغير 

الإنسـان بطريقـة لا رجعة فيهـا من حيث سـلوكه وأفـكاره وكلماته.
 وإذا مـا نظرنـا إلى الأمـور في عمقهـا، فـإن ثـورة مـا، لا بـد لهـا أن تسير 
ُ مَا  َ لَ يُغَِّي طبقـا للقانـون الاجتماعي الذي تشير إليـه الآيـة الكريمـة: )إنَِّ اَّلل

وا مَا بأَِنْفُسِـهِمْ( ]الرعـد: 12/ 13[  ُ بقَِـوْمٍ حَتَّـى يُغَيرِّ
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العامل الجزائري في فرنسا

عن )الثورة الإفريقية( تشرين الأول )أكتوبر( 1965كتبت بمناسبة تأسيس
)ودادية العمال الجزائريين في أوربا(.

 مـن الأشـياء ما لا تدركـه بالكلمات، إنام تدركه بالتـذوق. وليس يكفي، 
كام يقـول الغـزالي، أن تقول هذا حلـو إذا لم تتذوق طعمه، فمـن ذاق عرف.

 والعامـل الجزائـري في فرنسـا مـن تلـك الأشـياء التـي لا يدركهـا المـرء 
بمجـرد الكلامت.

 فهال سـافرت مـن الجزائـر إلى مرسـيليا عىل عنرب سـفينة أو متخفيـا في 
فحمها. مخـزن 

 وهال نزلـت في غبـش ذات صبيحـة في محطـة ليـون في باريـس، دون أن 
تكـون لديـك فكـرة عـن طعامـك ذلـك اليوم؟؟

وهال جُـزت شـوارع باريـس عىل الأقـدام، دون أن يكـون لـك فلـس 
تركـب بـه المترو، تبحـث عـن عمل؟!

وهلا وقفت ساعات لا تنتهي في صف طويل أمام شباك التشغيل؟ 
هال دفعـت براميل ثقيلة عىل رصيف مصنع ثامني سـاعات في اليوم، أو 

أفرغت شـاحنات ضخمة سـحابة النهار حتى تفسـخ جلـد كفيك؟!
هال قضيـت ليلـك في المصنع، ثـم خرجـت في البكور مكبـا على وجهك 
كأنام ظهـرك قـد انقسـم نصفين، وكأنام عضلاتـك لم يبـق منهـا شيء، وقـد 

التصـق قميصـك بجلـدك مـن العرق؟
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 إنك إذا كنت كابدت شيئا من ذلك فأنت تعرف القضية.
 ولسـوف تـدرك أحالم الذيـن يذهبـون هناك ثـم يعـودون بخفي حنين 
بعـد إقامـة قصيرة غير مجديـة، أو يبقـون في باريـس يتعرضـون للأمـراض 

والتدهـور الأخلاقـي والاجتماعـي الـذي يتهددهـم.
 ولسـوف تـدرك أيضًا ما يبـذل هؤلاء الذيـن بقوا هناك من جهد ليسـلموا 

مـن أخطار تحـدق بهم، وليجدوا لأسـئلة تؤرقهم أجوبة تستشـفها عقولهم.
 أجـل... إنـك إذن سـتدرك هـذا كلـه دون كلمـة أو نصـف كلمـة لأنك 

ذقتـه، لأنـك عشـت في لهبـه، وكرعت مـن حوضه!
 فالكلامت لا تسـتطيع سـوى أن تخـط حـول هـذا الموضـوع خطا أسـود 

يشير إلى محتـواه الاجتماعي والسـياسي.
 أمـا هـؤلاء )المتعطـرون( الذيـن يتحدثـون عـن )الرشوط الموضوعية( 
للعمـل، وهـم ينعمون على سـطح مقهـى من المقاهـي الفخمة، فهـؤلاء لا بد 

أن تكـم أفواههـم حتـى لا يدنسـوا بكلماتهم موضوعـا كهذا.
 وقبـل هـؤلاء، ينبغـي أن تكم أفواه أسـاتذتهم الدجالين الذيـن لم يتعرفوا 
عىل الجماهير الكادحـة، إلا في تلـك القاعـات الفسـيحة حيـث كانـوا يأتون 
قبـل الثورة، يعللـون آمالهم -)فالجزائـر لا ييأس أبدًا من رحمـة الله(- بكلمات 

خلابـة حتى يجمعـوا تبرعاهم في كل شـهر.
 ومهام يكـن مـن أمـر، فنحـن اليـوم أمـام وضـع معين علينـا أن نباشره 
بحكمـة. فالجزائريـون الذين يعيشـون في فرنسـا يكونون طائفة مـن المغتربين 

يبلـغ عددهـم سـبع مئة ألف نسـمة.
 وهـذا العـدد وحـده، يعرب عـن أهميـة قضيـة تتطلـب تحقيقـا نعـرف به 
كيفيـة توزيع هـؤلاء المغتربين عىل الخريطة الفرنسـية، ولعله من تـرف القول 

أن نشير بـأن أحـدا سـوى الإدارة الفرنسـية لم يعتن بهـذا الأمر.
 عىل أننا نسـتطيع على وجـه التقريب، أن نتصـور التوزيع الجغـرافي هذا، 
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وقـد تكون عبر السـنين حول مراكـز تقليدية ثلاثـة: باريس، مرسـيليا، ليون.
 يضـاف إلى ذلـك مـا اسـتوطن مـن الجزائريين حـول مناجـم الفحـم في 

الشامل، وحـول مناجـم الفحـم شرقـي البلاد.
 هذه المراكز تكون النقاط الأساسية لخريطة إسكان الجزائريين في فرنسا.

 ثـم لا بـد مـن ملاحظـة عامـة أخـرى، فسـكان فرنسـا مـن الجزائريين 
صنفـان مـن السـكان: صنف يغـدو إلى فرنسـا ويـروح إلى عائلتـه في الجزائر. 

وصنـف اسـتقر نهائيـا في مـكان عملـه.
 وحينام نميـز هذيـن الصنفين لا نعقـد بينهام نسـبة عدديـة لأننـا نفقـد 
إحصائيـة دقيقـة تسـمح بذلـك، وإنام نريـد فحسـب لفـت النظـر إلى نـوع 

المشـكلات الخاصـة بـكل صنـف.
 فالعامل الجزائريـون المسـتقرون في مكان عملهـم يكونـون بطبيعة الحال 
مجتمعـا فيه الأطفـال والنسـاء والرجال والشـيوخ، بمعنى آخـر مجتمعا يطرح 
سـائر المشـكلات التـي يواجهها وطن مـا من تربيـة أطفال ورعايـة أسرة أدبيا 

وطبيـا، وزواج ودفن أمـوات، وإحاطـة أفراده بإطـار ثقافي معين.
أمـا بالنسـبة للصنـف المترحـل عـن مـكان عمله، فالمشـكلات تـأتي على 
درجـة الحاجـة العاجلـة: المـأوى، العمـل، الضامن الاجتماعي للعامـل الذي 
لم يجـد بعـد عمال، الإطـار الثقـافي الـذي ينبغـي وضعـه فيـه ليسـتفيد مـن 
الإمكانيـات الثقافيـة الموجودة في مـكان العمل، أو الموجـود في الوطن الأم في 

نطـاق مـا يسـمى )التربية الشـعبية(.
 بعـد تعداد المشـكلات الخاصة بـكل صنف من الصنفين اللذين ذكرت، 
هناك المشـكلة المشتركة بينهام، وإنها لمشـكلة ملحة، والسـؤال الـذي نطرحه 

الآن يدلنـا على درجـة إلحاحها...
 فهل تستطيع الجزائر أن تزهد وتضيع بالتالي سبع مئة آلف من أبنائها؟

 هـذا السـؤال ينتـج عنـه سـؤال آخـر، مـاذا تبـذل الجزائر كي تمسـك في 
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أحضانهـا هـذا العدد مـن أبنائهـا... ؟.
 قـد يتبين للقـارئ هنـا أننـا لا نقدم حلـولا، بل نطـرح مشـكلات نراها 

في منتهـى الخطورة.
 ولكـي نعطيـه فكـرة عـن تفصيـل مـن تفاصيـل القضيـة فليسـمح لي أن 

أذكـر مـا سـمعته مـن امـرأة... مـن أم جزائرية عـام 1954.
 لقـد كانـت المـرأة هذه ترى، والأسـى يفتـت قلبهـا، أن أطفالهـا لا يجدون 
في المدرسـة التـي يترددون عليها في باريس، أيـة معلومات عـن تاريخ بلادهم، 
ولا أي توجيـه ثقـافي يتلاءم مـع عادات وتقاليـد الوطـن، ولا أي شيء يربطهم 
بمصيره، لقـد كنـت في تلك الفتر، قبل الثـورة بقليـل، مهتما بأمر يشـغل بالي؛ 
ففـي باريس كانت ولا تزال المشـاريع ذات الطابع الاجتماعي والإنسـاني، وهي 
جديـرة بـأن تقـدم على الفـور بـكل نزاهة الجـواب الـذي كانـت الأم الجزائرية 
تنتظـره منـي إذا قصرنا سـؤالها على مجـرد تكوين أولادهـا مهما كانـت الطريقة.

لكن جوابا كهذا ما كان له أن يلي رغباتها بوصفها أما جزائرية.
 فقـد كان أي مرشوع جزائـري جديـر بتلبيتهـا لـو كان موجـودا إذ ذاك، 
غير أن منظماتنـا الوطنيـة لم تكن تفكـر في إيجاده، إذ كانت تفضـل الظهور على 

المنصـات، على القيـام بأعامل متواضعة لا تلفـت النظر.
 لقـد كان مـن المحتمـل أن يناهز عدد الأطفـال الجزائريين في تلك الفترة 

-قبيـل الثورة- ثلاثين ألفًا في باريـس وضاحيتها.
 فسـؤال الأم الجزائريـة لم يكـن فاقد الأهمية، في وسـط توجد فيـه عند كل باب 

سـائر وسـائل التعليم والتكوين المهنـي، لقد كان يدوي في ذهنـي دويا كبيرا.
 إن ثمـة معجـزة في متنـاول أيدينـا، لو شـئنا تحقيقها: لكنا نسـتطيع خلال 
سـنوات معـدودة تجهيـز الوطـن )وهـو مقبـل عىل الثـورة( بثلاثين ألفا من 

الفنيين مـن كل نوع.
 وإنا لندرك ونحن أمام مشكلات البناء، قيمة المعجزة التي فرطنا بها.



55 بين الرشاد والتيهمالك بن نبي

 لمـاذا لم تتحقـق، وقـد كانـت الأسر الجزائرية مسـتعدة للعطـاء ولم ينقطع 
سـخاؤها في أبـواب الخير، بل كانت مسـتعدة لدفـع كل ما تسـتطيع لكل من 

يريـد القيام بتوجيـه أطفالها.
 فلا يجوز إذن أن نعزو الفشل إلى أسباب مادية، بل إلى أسباب فكرية ونفسية.
 لقد درست فعلا القضية عن كثب، ووضعت في ذهني خطة بسيطة لمواجهتها.
 وهـي مواجهـة لم تكـن تتطلـب إلا بعـض التضحيـة والمبادرة مـن زعماء 

حركاتنـا الوطنيـة في باريس.
 ويجـب أن نقـول اليوم إن القضيـة لا زالت قائمة، غير أن الظروف تبدو 

أيسر في مواجهتهـا من ناحيـة، ومن ناحية أخرى أشـد عسرا.
فهـي عسيرة؛ إذا قدرناهـا بالنسـبة لعـدد الأطفـال الـذي لم ينقـص، بل 
تزايـد في العقـد الأخير، ولأن الوضـع السـياسي قد تغير بالنسـبة إلى آبائهم.
 وهـي يسيرة: لأن القضيـة لم تعـد رهينة منظمات كام كانت قبـل الثورة، 
بـل أصبحـت بين أيـدي الدولـة الجزائريـة، ولا نتصـور أن الدولـة سـتزهد 

بسـبع مئة ألـف مـن المواطنين.
 إننـا ننتظـر مـن الدولـة أن تحـرر العامـل الجزائري في فرنسـا، مـن أولئك 
المشـعوذين الذين يبتزونه، كما اسـتغل أخاه في الوطن الموظف وشـيخ الزاوية.
 ولا ينحصر دور الدولـة الجزائريـة في الجانـب السـياسي والمـادي مـن 

القضيـة، بـل ينبغـي أن تعالـج الجانـب التربـوي أيضًـا.
 ينبغـي أن تعنـى الدولـة بوضـع العامـل الجزائـري في فرنسـا، حتـى لا 
يذهـب إلى مـكان عملـه بأخالق تسيء إلى سـمعة الوطـن، أو يعـود إليـه 

بسـلوك يسيء إلى مجتمعـه.
 إن المشـكلة لا تتطلـب مجرد الموقـف النظري، ولا مجـرد المواقف الخيرية. 

إنها جديـرة بكل اهتامم ودقة.
* * * 
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معالم على طريق

الحركة النسائية الجزائرية

عن )الثورة الإفريقية( عدد 267
في28 من شهر آذار )مارس( 1968.

 هكـذا كان القـوم، في الجاهلية كام كان بين أهل الكتاب قبل الإسالم لا 
قيمـة للمـرأة، حتى إن العهـد القديم لا يعترف بـأن لها روحا.

 لم يكـن أحـد ليعبـأ بفضيلة المـرأة ولا برذيلتها، فزياد بن أبيـه والي العراق 
في زمـن معاويـة، يفخـر بأبيه أبي سـفيان ثم لا يخجـل من أمه وقـد ولدته على 

فراش السـفاح بالطائف.
 ولقد جاء الإسلام فغير الأوضاع لم النفسية البدائية هذه.

المنعطـف  ذلـك  يـدور حـول  التغيير، في حـوار  هـذا  نلمـس   ونحـن 
المؤسـف للتاريـخ الإسالمي في السـنوات الأخيرة مـن خلافة عثامن رضي 

الله تعـالى عنـه.
 لم يكـن لهـذا الخليفـة -كام نعلـم- شـكيمة عمـر ولا حكمـة أبي بكـر، 
رضي الله عنهام، فـكان لذلـك يتأثـر بـرأي أهلـه كمـروان بـن الحكـم، الذي 
كان مستشـاره الأول، وقـد ورط سياسـته في الأثـرة والمحسـوبية، ولم يجـد 

بعـض الصحابـة الأجالء بـدا مـن انتقـاد هـذه السياسـة.
 وهكـذا أصبـح عثمان -ذلـك الوجه الكريـم من وجوه صدر الإسالم- 
يواجـه موجـة الانتقـادات هذه وقد بلغـت أوجها على لسـان أبي ذر الغفاري.
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وهـذا حـوار آخر نشير إليـه ولم يكن غريبـا في تلك الظـروف، كان يدور 
بين الخليفـة عثامن رضي الله تعـالى عنـه وبين عامر بـن يـاسر الـذي أصبـح 
يوجـه أيضًـا نقـدا حـارا لسياسـة الخليفـة، واحتـدم النقـاش بينهام احتدامـا 

جعـل الخليفـة يرمـي عامرا بقوله:
يا ابن سمية!

 هـذه الكلمـة كانـت في الجاهليـة كفيلـة بـأن يَسـلّ مـن رُمـي بهـا سـيفَه 
ليقتـل أو ليمـوت اقتصاصـا لشرفـه، لكـن عامر بـن يـاسر عىل العكس من 

ذلـك قـد رد بكل هـدوء:
- أجل يا أمير المؤمنين! إنني ابن سمية!

 لم تكـن الكلمـة لتعرب عـن التغيير العميـق في النفس الجاهلية فحسـب، 
فلقـد كان لعامر بن يـاسر الحق بأن يفخر بأمه سـمية رضـوان الله تعالى عليها.

 فمن هذه المرأة؟
لنترك للسيرة النبوية الجواب على هذا السـؤال: كانت الدعـوة في بدايتها 
تـدوي في أرجـاء مكـة، فتـذود قريـش عـن أصنامهـا ومصالحهـا الدنيويـة، 
وأضحـى الـذي يعتنـق الإسالم يـذوق مـن قريـش أنـواع الأذى وأصنـاف 

لتعذيب. ا
 ودقت ساعة الشهداء حينئذٍ كما دقت من بعد الهجرة ساعة الأبطال.

 كانـت بمكـة سـاحة المعذبين والشـهداء، وهي تشـبه سـاحة )دو جريف 
Degréve( بباريـس أثنـاء الثـورة الفرنسـية، مـع فـارق هـام هـو أن الوضـع 

هنا. معكـوس 
ففـي سـاحة مكـة كان الجالدون ضـد الثـورة، والمعذبـون كانوا شـهداء 

الثـورة التي سـميت الإسالم.
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 وفي يـوم حين كانت شـمس الضحى ترسـل عىل الأرض أشـعة ملتهبة 
تجعـل الرمـل كرمـاد الفـرن، وكل حصـاة في الأرض كحجـرة متقـدة، ها هو 
ذا النبـي صلـوات الله عليـه وأزكـى التسـليم، يمر بسـاحة التعذيـب فيرى ما 

يسـتوقفه: لقد كانـوا يعذبـون آل ياسر.
 إن يـاسرا لم يكـن مـن بطن من بطـون مكة، ولكنـه أتى إليها مـع أخوين 

لـه، يبحثـون عـن أخ لهم رابع لم يجـدوه، فقرر الإخـوة الرجوع.
 إلا أن يـاسرا آثـر البقـاء بالمدينـة القرشـية، وكام جـرت عادة القـوم فقد 

والى أحـد بطونهـا مـن بنـي مخـزوم فزوجوه مـن أمة لهم اسـمها )سـمية(.
 كان عامر أول مـن أنجبتـه سـمية ليـاسر، وأصبـح، وهـو شـاب اخضر 
شـاربه، مـن المسـلمين الأوائـل، ثـم جعله الله سـببا لهدايـة والديه للإسالم، 

فاهتـدت سـمية واهتـدى ياسر.
 لكـن الابتالء الـذي كتبـه الله عىل أولئـك المسـلمين الأوائـل كان قـد 

ابتـدأ، وهكـذا سـيق ذات يـوم يـاسر وآلـه إلى سـاحة التعذيـب.
 واتفـق للنبـي -صلى الله عليه وسـلم- أن يمر بالسـاحة فاسـتوقفه المنظر 
المـؤلم، وهـو يـرى مـا انصـب مـن عـذاب عىل أصحابـه فقـال صلـوات الله 
عليـه: - طوبـى لكـم آل يـاسر، إن موعدكـم الجنـة! وسـكت لحظـة.. كأنام 
عليـه الصلاة والسالم يتحسـس ثقل الرسـالة التـي شرفه الله بها، ويستشـف 

الحضاري. معناهـا 
 ثم قال:

»والله ليتمـن هـذا الأمـر حتـى تسير الظعينة من مكـة إلى صنعـاء، وعلى 
رأسـها طبـق من ذهـب لا تخشـى إلا غائلـة الذئاب«.

 وزهقـت أرواح سـمية وياسر، الطاهرة ذلـك اليوم، ورحلـت من الدنيا 
لتلتقـي في الجنـة، كما وعدهم الرسـول الكريم.
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 فسمية هي هذه المرأة!
 مـن هنـا نـدرك كـم كان ابنهـا عامر فخـورا يـوم نـودي باسـمها فقـال 

للخليفـة:
- أجل أنا ابن سمية، يا أمير المؤمنين.

 إن كل قضيـة جليلـة تضـع بصماتها في مصير الإنسـانية وتترك صداها في 
التاريخ، ترسـم عىل مركب الزمـن وجوها كريمـة تمثلها.

 ووجـه المـرأة ليـس أقلها بـروزا ووضوحا، بل قـد تجد في أنوثتـه الخاصة 
لونـا مثيرا ومؤثرا لا تجـده في غيره.

 وليـس مـن العبث أن الشـعوب تحفـظ بحنو، ذكـرى امـرأة تقمصت في 
لحظـة مـا، قضيـة وطنيـة مثـل )جـان دارك(، أو خلصتهـم من طاغية مسـتبد 

مثـل )شرلـوت كورديه(.
 ولربام عفّـى الزمـن عىل بعـض الوجـوه، حين يطـوي التاريـخ أحـد 

صفحاتـه ويبـدأ في كتابـة أخـرى.
 فنحـن لا نعـرف الكثير عـن تلـك الفارسـة، الكاهنـة بطلـة مرتفعـات 
الجزائـر، قبـل الإسالم، التـي قامـت فيام يبـدو بـدور مـزدوج: فقـد كانـت 
البطلـة التـي قادت حركـة المقاومـة في وجه عقبة بـن نافع، وكانت مـن ناحية 

أخـرى الأم التـي فتحـت ضمير أولادها للإسالم.
 والأمـر المؤكـد أن اسـمها لم يمـح مـن ذاكـرة النـاس، وعىل الرغـم من 
تـآكل الحجـر في دائـرة البئـر مـن فـرط مـا جـرت الحبـال عليـه تسـحب الماء 

فما الغابـرة،  للأجيـال 
زال الجيـل الحـاضر، الـذي يرد مـاء البئـر ويورده قطعـان الغنم، يسـميه 

)بئـر الكاهنـة( عىل بعـد 80 كيلومتر جنوب مدينة تبسـة.
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 وبعـد جيـل الكاهنـة بكثير هـا هـي ذي امـرأة جزائريـة أخـرى، )لالـه  
فاطمـة تسـومر()))، تنزل من جبـال الجرجرة عىل رأس كتيبة مـن المجاهدين 
لقبـوا )المسـبلين( لأنهـم باعوا أرواحهم في سـبيل الله تقف في وجه الاسـتعمار 

أيـام الاحتلال.
 إنهـا وجـه آخر كريـم نقش على لوحـة تاريـخ الجزائر، وكم يكـون مجديا 

أن نعـرف أكثـر من هـذا الموجز عـن حياة البطلـة الكبيرة.
 ولعلـه ينهـض مـن المثقفين الجزائريين من يعيد هـذه الصـورة إلينا حتى 

لا يطمسـها الدهر.
 ولعـل عمال كهـذا سـيجد أمامه مـادة غزيرة، لا سـيما أن الثورة نقشـت 
عىل لوحـة التاريـخ وجـوه نسـاء كثيرات مـن اللائي عشـن ومتن في سـبيل 
الواجـب والرشف، كــ )فضيلة سـعدان( التـي حصدتها، ذات يـوم، في أحد 
شـوارع قسـنطينة رشاشـة، ولكن بعد أن أذاقـت قوم الجنرال )ماسـو( الخزي 

والمـرارة فترة طويلة مـن الثورة.
 هكـذا نجـد الثـورة قد دفعـت الحركة النسـائية إلى الأمام، لكنهـا ما تزال 
حركـة فتيـة، لهـا مـن الشـباب حيويتـه وإقدامه، لكن شـبابها قـد يعوقهـا إذا 

أهملنـا شـأنها ولم نراقـب نباتها كام ينبغي.
 لا بـد إذن أن نطـرح منـذ الآن مشـكلة )إنباتها( حتى لا نغـرس جذورها 

أينام كان وكيفما كان.
 فهنـاك أسـمدة تعين عىل إنبات النبـات الطيـب. وهناك مزابـل لا ينبت 

النبـات العفن. فيها إلا 
وإني أتذكـر هنـا وصية النبي -صلى الله عليه وسـلم- للشـاب الأنصاري 

)لاله( كلمة تستعمل في المغرب الغربي لقب تعظيم للمرأة ذات الشأن. 	(((
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الـذي كان يريـد الـزواج فأوصاه صلوات الله وسالمه عليه بحسـن الاختيار 
ثـم قال لـه: »إياك وخرضاء الدمن«.

 عىل حركتنـا النسـائية أن تختـار إذن لغرس جذورهـا، تلك التربـة النقية 
الطاهـرة التـي أنبتت )سـمية ولالـه فاطمة تسـومر وفضيلة سـعدان(.

 وعندمـا أقـول هذا، لا أرى في اختياري قضيـة ذوق وإنما ضرورة إجماعية 
. ملحة

ـأ كيفما كان   لأن الخطـأ يتسرب غالبـا إلى الحـركات النسـائية حينهـا تُنَشَّ
منشـؤها عىل أنهـا حـركات مطالبـة، أو بالأحـرى مرافعـة ضـد المجتمـع ثم 

يـأتي مـن يـأتي ليؤيدهـا في ذلك.
 وكثيرا مـا يكـون التأييد مغرضـا، كما يبـدو في جناح الصحافة الفرنسـية 
الـذي أصبـح مروجـا، عندنـا لنظريـة )حركـة نسـائية( أطلـق عليهـا صديق 

يعـرف المـزح والتهكم لقـب )نظريـة الفضيلو مرابطسـم())).
 ينبغـي أن تطبـع حركتنـا النسـائية بطابعنـا لا بطابع ما يصنـع في الخارج؛ 
وعىل أيـة حـال فالمـرأة ليسـت كائنـا يعيـش وحـده ويطـرح مشـكلاته عىل 

هامـش المجتمـع، إنهـا أحد قطبيـه وقطبـه الآخـر الرجل.
 ولا ينبغـي لنـا أن نتصـور قطبـا ينفصـل عـن الآخـر، ولـو حـدث هذا، 

بفـرض لا يتصـوره العقـل، فالمجتمـع نفسـه يتبخـر....

كتب أخي الدكتور خالدي رحمه الله أكثر من مرة بطريقته الساخرة ردا على ما كتبته فضيلة مرابط  	(((
في الموضوع وعلى تأييد بعض الصحافة الفرنسية لها.
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وزن الوقت

عن )الثورة الإفريقية( عدد 248
شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 1967.

الإتحـاد  عـن  شريـط  مـن  مقطعين  التلفزيـون  شاشـة  عىل  شـاهدنا 
السـوفيتي: كان المقطع الأول يعـرض الصعوبات التي واجههـا لينين والثورة 
تـدور رحاهـا، فتضطـره للخضـوع إلى الشروط المخجلـة التـي فرضتها هدنة 
)بريسـت ليتوفسـك())) عليـه، فقد قبـل هذه الرشوط، على الرغـم من رياح 
المعارضـة في صفوفـه وعواصفهـا، إذ كان يمنـح الأولوية لتنظيـم وإنقاذ ثورة 

لم تـرس بعـد جذورهـا في أرض روسـيا وفي روح الفترة تلك.
 أمـا المقطـع الثاني فـكان في غزو الفضاء والمكاسـب الأخيرة التي حققها 

السوفييت. الرواد 
 وفيام نحـن نتابع بعـض ما تضمنه هـذا المقطع مـن طفرة عجيبـة حققها 
مجتمـع انتقـل مـن عهـد )الموجيـك(، إلى عهـد الإنسـان الـذي يغـزو الفضاء 

بنجـاح، إذا بصرخـة تطلقهـا طالبـة طـب مـن أهلي كانـت بجنبي: 
- مع أن خمسين عاما من الزمن شيء قليل!

هكذا قالت طالبة الطب.
 وتذكرت حينئذ مقطعا من كتابي )شروط النهضة( أكتبه كما أذكره:

هي الهدنة التي أوقفت حالة الحرب بين روسيا وألمانيا سنة 1917. 	(((
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»إن الزمـن نهـر قديـم يعبر العالم، ويـروي في أربع وعشرين سـاعة الرقعة 
التـي يعيـش فيها كل شـعب، والحقل الـذي يعمل بـه، ولكن هذه السـاعات 
التـي تصبـح تاريخـا هنـا وهنـاك، قد تصير عدمـا إذا مـرت فـوق رؤوس لا 

تسـمع خريرها«.
 إننا إذا قسـنا الزمن بمقياس السـاعات التائهة، فالقرن لا يسـاوي شـيئا، 

بل حتى ألف السـنة لا تسـاوي شـيئا.
 ولعل الطالبة التي صرخت بجنبي تشعر بذلك ولو شعورا غامضا.

 أمـا إذا قدرنـا الزمـن بمقيـاس )تايلـور( فـإن كل دقيقة لها وزنهـا، الذي 
يكـون معه للسـنوات الخمسين التـي مرت عىل الثـورة السـوفييتية ثقل هذه 
الدقائـق المنتجـة، والتـي أتاحـت لمجتمـع معـاصر لنـا أن ينتقـل مـن عهـد 

)الموجيـك( إلى عهـد )رواد الفضـاء( في برهـة مـن الزمـن جـد قصيرة.
 وحين تـرى الشـعوب الناميـة، بصورة مـن الصـور، تجربـة تيلورية حية 
فسـوف تـدرك أن حتميـة التاريـخ لا وجـود لهـا، وبعبـارة أدق فـإن حتميـة 

التاريـخ تصبـح في قيـد الإنسـان وتحـت رقابته.
 فالتاريـخ ليـس مـا تصنعـه الصـدف ولا مكائـد الاسـتعمار، ولكـن مـا 

تصنعـه الشـعوب ذاتهـا في أوطانهـا.
 كنـت في مقـال سـابق قـد ذكـرت حديثـا لرسـول الله -صىل الله عليـه 
وسـلم- يحـذر المسـلم فيـه مـن كل استسالم للأمـر الواقـع، وأنا أكـرره هنا 

دفعـا للشـك والريبـة اللذيـن ربام سـاورا ضمير المسـلم.
 يقـول رسـول الله -صىل الله عليـه وسـلم-: »إنام هـي أعمالكـم تـرد 
إليكـم، كام تكونـوا يـولّ عليكـم« فـإذا أصبـح ابـن )الموجيـك( عـالم فيزياء 

يكشـف عـن آخـر أسرار الـذرة، أو رائـد
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فضـاء يغـزو مجاهلـه، فإنما هـو العمـل الدائب لمجتمـع جند طاقاتـه كلها 
عاما. خمسين  طيلة 

 وإذا كان للشـعوب الناميـة درس يسـتفاد منـه في العيـد الخمسين الـذي 
أقيـم هـذا الشـهر في موسـكو، فإنام دلالتـه في الكشـف عـن قيمـة الوقـت 

بصفتـه عامـل نهـوض وتقـدم.
 ولـو سـمح لي أن ألخـص وجهـة نظر عربت عنها منـذ ربع قـرن لقلت: 
إنـه ليـس من الرضوري ولا مـن الممكـن، أن يكـون لمجتمع فقير، المليارات 
مـن الذهـب كي ينهـض، وإنما ينهـض بالرصيـد الـذي لا يسـتطيع الدهر أن 
ينقـص مـن قيمتـه شـيئا، الرصيـد الـذي وضعتـه العنايـة الإلهيـة بين يديـه: 

الإنسـان، والتراب، والوقت.
* * * 
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السياسة والأخلاق

عن )الثورة الإفريقية( عدد 137 أيلول )سبتمبر( 1965.
 

»والعلم بغير ضمير ليس إلا خراب الروح«.
 هكـذا كان )رابليـز( يقـول في غـرة القرن السـادس عرش ولم يكن يدري 
-وهـو يدلو بهـذه الكلمات إلى ثقافة الإنسـانيات، وهي حينـذاك في المهد- أي 

تقلبـات سـتتعرض لها هـذه الحكمة وتلـك الثقافة.
 لكنـه منـذ تفجـر الفكـر )الكرتزائـي( في القـرن الـذي بعـده، أصبح من 
اليسير التكهـن بالاضطرابـات الداخليـة، التي سـتعترض ثقافـة حولت عن 
مجراهـا وفصلـت عـن أصولهـا، وأصبحـت تسـيل في المجـرى العلامني الذي 
سـيقودها إلى موضوعية )أوغسـت كونـت(، وبالتـالي إلى الماديـة الجدلية التي 

تمخـض عنهـا )ماركس(.
 ويبلـغ الانفصـال غايتـه في نهايـة القـرن الماضي، عندمـا زعـم العلم بعد 
اكتشـافاته المبهـرة في ميـدان البخار ثم في ميـدان الكهرباء، أنه يسـتطيع وحده 
الاضطالع بسـائر المسـؤوليات في العـالم، وعندمـا اعتقـدت، بـكل بسـاطة، 
البالد المتحرضة بأنهـا تسـتطيع أن تؤمنـه عىل مصيرهـا، فورطـت، بفضـل 

تفوقهـا الفكـري، الإنسـانية كلهـا في هـذا الاعتقاد السـاذج.
 منـذ تلـك اللحظـة أصبـح العلـم يسير عىل طريـق، والأخالق عىل 

طريـق آخـر.
 فالأول: زادت كل خطوة في كبريائه وشموخه، والثاني: زادت كل
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خطـوة مـن انحناء رأسـه، وأحيانـا بفعـل الكلمـة الجارحة التـي يطلقها 
الطـرف الأول.

 فعندما يكتب )برودون( كتابه )فلسـفة الفقر( ليبين فيه مأسـاة الإنسـانية 
الجائعـة، يقذفـه ماركـس بكتابـه )فقـر الفلسـفة( ليرد المأسـاة إلى بعـد واحد 

يدمج فيـه الاقتصـاد والعلم.
 لقـد كانـت هـذه )القذيفـة( علاقـة الزمن، علاقة تشير إلى الزمـن الذي 
نعيشـه الآن، حتـى إن أحـد معاصرينـا مـن العـالم الثالـث، ولعله كان يخشـى 
ألا يظهـر بالمظهـر العلامني البعيـد عـن الأخالق، يكتـب في الموضـوع هـذه 
الكلامت: »فعندمـا نشـيد بالأخلاق فكأنام نشـيد بالأخلاقيـة وبالفقرانية«!! 
فصياغـة هـذه الكلمات نفسـها، تـدل على أن الانفصـال أو الطلاق بين العلم 
والمضير قـد أصبـح شـائعا في المجـال الذي تغطيـه ثقافـة القرن التاسـع عشر 

العلمانيـة، كام تـدل على الاتجـاه الذي يتسـع فيـه هـذا الانفصال.
 ولـو شـئنا تلخيصا يوضـح الموضـوع لقلنـا: إن العلم يزعم أنه يسـتطيع 
أن يحتـل الجامعـات، والمختبرات، والمصانع، ويترك للأخلاق مجال الرواسـب 
التـي صنعهـا هو، والتي تكدسـت حول المـدن الصناعية أو في تلـك المدن من 
صفائـح القصديـر، يسـودها الفقر المدقـع وهي تحيـط بالمدن الكبيرة في العالم 

الثالث.
 ويريـد العلـم، أن يمثله الرجل الذي يسـتيقظ في الثامنـة صباحا ويذهب 
إلى عملـه في سـيارته، وفي يده أو تحـت إبطه محفظته الفخمـة، ويترك للأخلاق 
أن يمثلهـا الرجـل الذي يسـتيقظ في السادسـة صباحا ويذهب إلى عمله سيرا 

عىل الأقـدام أو على دراجـة وغذاؤه في كيس مـن الورق.
 ولا مرد لهذا!!



68
مالك بن نبي بين الرشاد والتيه

الكائـن  يسـمى  واحـد  جزأيـن:  إلى  الإنسـان  وحـدة  تحطمـت  فكلام   
المعنـوي، والآخـر الكائـن الموضوعـي.. فـإن الأمر سـيؤول إلى تجزئـة الأمة، 

وبالتـالي وباطـراد سريـع، إلى تجزئـة الإنسـانية.
ويتفشـى الوضع هـذا حتى في العلاقـات الاقتصادية بين الـدول المصنعة 

النامية. والدول 
 فالعلـم إذا تجـرد من الأخلاق فإنه يجـر حتما إلى وضـع اقتصادي مناقض 

للأخالق، سـواء كان ذلك في الإطار الوطنـي أو الإطار الدولي.
البعـد   وممـا تجـب ملاحظتـه هنـا، أن الاقتصـاد ليـس سـوى إسـقاط 

إنسـاني معين. نشـاط  السـياسي عىل 
 فبقـدر ما تبقى السياسـة مرتبطة بمبـادئ أخلاقية معينـة، يبقى الاقتصاد 

وفيا للمبـادئ ذاتها.
 فهـذه المشـكلات يرتبـط بعضها ببعـض، وليس من الصدفـة أو من مجرد 
وحـي اسـتوحاه من الحيـاة في أثينـة، إذ كتب أرسـطو كتابه )في السياسـة( من 
أجـل إسـكندر الأكرب، وكتابـه )في الأخالق( مـن أجـل )ينكوماك( بـل إنه 

إنقـاذ لدافـع داخلي وجـده في روحه بوصفه إنسـانا.
 وإذا نحـن بعـد ألفـي عـام، نـرى ماركس يرد عىل )بـرودون( بشيء من 

التعالي والسـخرية.
 وتلـك لحظـة مـن لحظـات حيـاة الفكـر الإنسـاني الكربى، تعرب عـن 

الانفصـال الـذي مـزق تلـك الـروح.
 أجـل إن العلـم والمضير تطالقا في عالم تسـوده حرب طاحنـة بين أخوين: 

الرأساملية والماركسـية، على الرغم من أنهما مـن نقطة واحدة.
 بعـد أن كانـت تسـود هـذا العـالم منـذ بدايـة تاريخـه علاقـات يطبعهـا 
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الإخـاء والسـخاء حسـب كلمـة ماركـس نفسـه.
 و )خـراب الـروح( الـذي أشـار إليـه )رابليـز( بـدأ يعلـن أثـره في الحياة 

الأخلاقيـة، في الإطـار الوطنـي والـدولي على السـواء.
 ولكـن الروح يحتفـظ -بفضل مـا أودع فيه من نزعة التمسـك بجوهره- 

بوحدتـه، كام تحتفظ الحيـاة البيولوجية بكيانها بفضل النزعـة إلى البقاء.
وإذا كانـت لحظـات )إينشـتين( الأخيرة -وهو كام يقال عنه قمـة الفكر 
الإنسـاني في القـرن العشريـن- إذا كانـت تلـك اللحظـات، قـد تركـزت في 
محاولـة مسـتميتة للإلمـام بالكـون في معادلـة واحـدة، فـإن هـذه المحاولـة إذا 
فقـدت جدواهـا في المجـال العلمي الصرف، فإنها عبرت عـن انطلاقة الروح 

نحـو الوحدانيـة تشـعر بهـا في وحدتها.
 وبالتـالي، وبنتيجـة لعلهـا غير مقصـودة، كانـت المحاولة مـن أجل رتق 

الخـرق الـذي أحدثتـه العلمانية بين العلـم والضمير.
 عىل أيـة حـال، فإننا نسـتطيع بعد تجربـة قرن كامـل، أن نـدرك أن العلم 

لا يسـتطيع وحـده بوسـائله الخاصـة إصلاح ما أفسـده هو.
 ولعلنـا نسـتطيع عىل الأقل، تقويم هـذا الفسـاد وتقدير ثقلـه في التاريخ 

من خالل حربين عالميتين.
 فحينام حـدث في أوربـا مـع أفـكار ديـكارت، التمـزق الأول في الثقافة، 
بـدأ الانحـراف الأخلاقـي يـؤدي إلى حتميـة الصراع الطبقـي، وإذا كان من 
إلى جانـب  يكـون  أن  الثالـث-  العـالم  بلـدان  المـرء -خصوصًـا في  واجـب 
المسـتغلين المسـتضعفين، فـإن ذلـك لا يمنعـه بـكل حـال أن يـرى خطـورة 
والمجتمـع،  الأمـة  وحـدة  انفصـام  إلى  يـؤدي  لصراع  الأخلاقـي  المحتـوى 
وفقـا لمـا تمليـه مصلحـة المتنعـم )البرجـوازي( من ناحيـة، ومن ناحيـة أخرى 



70
مالك بن نبي بين الرشاد والتيه

مصلحـة المحـروم )البروليتـاري(.
 فهـذا الصراع لم يوقـظ، في نهاية الحسـاب، الضمير عنـد الفريقين أو عند 

أحدهما.
 وإنام أيقـظ فيهام كليهام )الضمير الطبقي( وهـو يضفي عىل صراعهما 
طابـع فقـدان الأخالق أو مناقضة الأخلاق، فـالأول يريد مزيـدا من الذهب 

في خزينتـه، والثـاني يريد مزيـدا من اللحـم في بطنه.
 وكلاهما بمقتضى تعاليم أيديولوجيته يتطلع إلى الاستيلاء على السلطة.

 ففـي صراع بين مصالـح ماديـة صرفـة، )والصراع الطبقي ليس سـوى 
ذلـك( لا يبدو المسـتضعف نفسـه إلا في مظهر الحاقـد الضعيـف، ينتظر دوره 

لينتقـم مـن خصمه بمثـل ما انتقـم منه.
 هـذا في نطـاق الأمـة. أمـا إذا نظرنـا إلى نتيجـة الانحـراف الأخلاقـي في 
أقصى مـداه، فسـوف نجـد البرجـوازي والبروليتـاري الأوربي، حليفين تجاه 

الإنسـان المسـتعمر، وهكـذا تتمـزق وحدة الإنسـانية.
 لكـن خمائـر التجزئـة والتفرقة لا تـؤدي مفعولها على الصعيـد الاجتماعي 
والمعنـوي فحسـب، بـل إن الطالق بين العلـم والضمير يـؤدي إلى نتائـج 

أخـرى على الصعيـد الفكـري بالنسـبة للفـرد الواحد.
 وإذا كان مـن نتائـج هذا الطلاق الفلسـفي، ظهور موضوعية )أوغسـت 
كونـت( وماديـة )ماركس(، فـإن رمزه الحي، ذلـك المثقف الذي يلقب نفسـه 

أو يلقب بــ )الفكر الموضوعي(.
 ومـن أغـرب الموافقـات أن سـائر المظاهـرات المطالبـة بالحقـوق في العالم 

ذات وجـه واحـد، ولغـة واحدة.
 خطبهام متشـابهة، تتنـاول دائام موضوع )الرشوط الموضوعيـة(، وبهذه 
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العبـارة بالضبـط يعـرف )الفكر الموضوعـي( كأنما لغتـه في أي وطن مصدرها 
واحـد، إنهـا اللغـة التي تسـم القـرن العشرين، بصفتهـا مقياسـا يصلح في كل 
مـكان، وإذا لم تسـتعمل هـذه اللغة فيما تقـول أو تكتب، فأنت غير )تقدمي(، 

بـل أنـت )رجعي( طبقـا لمقاييس هـذه اللغة.
 حتـى إنـك سـتضطر لترد التهمة إلى طـرح السـؤال ما هو محتـوى )فكر 

موضوعي(؟
 لنقـل أولا في أي صـورة تـراه عينانـا: إن لنـا في الجزائـر عينـات تمثل هذا 
الصنـف، نراهـا في ركـن من ذاكرتنا أو شـاخصة أمـام أعيننا بلحمهـا ودمها.
لا نسـتطيع بالطبـع ذكـر الأسامء، فلنقتنـع إذن بذكـر النوع الذي نسـميه 
)الفكـر الموضوعـي(. فقد يكون شـابا أو مسـنا. وقد يكون )طالبـا( لا يطلب 

علام أو )عامال( لا يقـوم بعمل، فهـذا غير مهم.
 ففـي أي صـورة تصورنـاه، فهـو قنـاع لا نشـعر وراءه بشيء يتحـرك، 
يفـرح أو يتـألم، تحركا نسـتطيع معـه تعريف )الفكـر الموضوعي( بأنه شـبح له 

ظاهـر إنما ليـس لـه باطن.
 وإني أتذكـر منـذ ثلاثين عاما إذ كنـت ذات يوم بالحي اللاتينـي بباريس، 
أتحـدث عىل سـطح مقهى مـع طالـب جزائـري، وكان يقـول: إنني سـأومن 

بوجـود الله عندها أراه.
 هـذه العبـارة تعرفنـا بــ )الفكر الموضوعـي( مـن الناحية الفكريـة، وهو 
مـازال فجـا، لأن الصنـف هذا )تقـدم(، فلو تكلـم أخوه الصغير اليـوم لقال: 

حتى لـو رأيـت الله فلن أومـن به.
 إذن )الفكـر الموضوعـي( تقـدم خلال الثلاثين سـنة الأخيرة في الجزائر، 

وبطبيعـة الحال فالأمـور تجري وفقـا لمقدماتها.
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 فعىل الصعيد السـياسي، على سـبيل المثال، سـيكون )الفكـر الموضوعي( 
محافظـا بالمعنـى الفسـيولوجي والاجتماعـي: إنـه سـيئ فـظ على حياتـه وعلى 
مصالحـه بـكل )موضوعيـة(، لقـد حافـظ على حياتـه أثنـاء الثـورة، فبقي بعد 

الذيـن خاضوهـا بـوازع ديني صرف.
عـن  فيهـا  ليتحـدث  سـانحة،  لأوقـات  بدمـه  يحتفـظ  أن  فضـل  لقـد   
)الرشوط الموضوعيـة( في الوطـن حتـى يـزج بـه بعـد الثـورة في )التقدمية(.
وشـاهدوا  الأخيرة،  الثالث  السـنوات  عاشـوا  الذيـن  والجزائريـون 
بأعينهـم مظاهراتنـا، وتذوقـوا ذلـك الرش الـذي كان يـرد -من مسـارب لا 
تراهـا العين لأنهـا تحـت الأرض- إلى قاعـات تحريـر صحافتنـا، وإلى بعـض 

منظامت )التوجيـه( هـؤلاء الجزائريـون يعرفـون معنـى هـذا.
 إن ميزانيـة السـنوات الثالث تحـت أعيننـا. ففـي المجـال الاقتصـادي 
أولا كام بين ذلـك الرئيـس بومديـن في خطابـه الأخير في المعرض السـنوي 
بالجزائـر. وفي المنـاخ الإيديولوجـي الـذي سـجل هبوطـا في الحـرارة يصعب 
تداركـه. وفي مجالنـا الأخلاقـي وقد جعل الآبـاء يطلقون الزفـرات تحسرا على 

وخشـية. أولادهم 
 بكلمـة واحـدة: إن ميزانيـة )الفكـر الموضوعـي( في حياتنـا الوطنية، منذ 

ثلاثـة سـنوات ذات ثقـل لا يحتمل.
 فهل هذا يكفي لتقويم محتواه؟ 

كلا فالعدم لا يقوم.
 ولكنا نستطيع تصوير )الفكر الموضوعي( بمثل نقتبسه من التاريخ الإسلامي.
 إننـا نقتبسـه مـن تلـك الأيـام الحالكـة حين قـام النـزاع بين علي كـرم الله 

وجهـه ومعاويـة رضي الله عنه.
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 فمعاويـة قـد شـعر بأن السـيف لا يحقق نصره، فلجـأ إلى الحيلـة، إذ أمر 
قومـه بأن يحملـوا المصاحف عىل رؤوس رماحهم وينـادوا: هذا حكـم بيننا.
 ومـن المؤسـف أن )الفكـر الموضوعـي( كان منبثا في الفريقين ليخدع في 
صـف معاويـة ولينخـدع في صـف علي حيـث يقول: أجـل إن الكتـاب حكم 

. بيننا
 لقـد كان هـذا الصـف موضوعيـا )بطريقتـه( لأن القـران يمثـل فعلا في 
نظـر المسـلم، المرجع الذي يرجع إليـه في كل نزاع، خصوصا في نزاع سـياسي.
لكنهـم نسـوا الأمـر الرئيسي في الموضـوع. وهو أن السياسـة حين تكون 
مناقضـة في جوهرهـا للمبـدأ الأخلاقـي، فإنها لا تطـرح قضية تحـل بالقضاء، 
ولكـن بالسـيف.. ولم يكـن علي رضي الله عنـه )الفكـر الموضوعـي( الـذي 
يخـدع أو الـذي ينخـدع فقال كلمتـه المتواتـرة: إنها كلمـة حق يراد بهـا باطل.
 وبعبـارة أخـرى، فـإذا أردنـا اسـتعمال مصطلـح آخـر نقـول إنـه في مثل 

هـذه القضايـا يجـب تحكيـم منطـق )بسـكال( لا منطـق )ديـكارت(.
 وبأقصى التلخيـص نقـول إذا كان »العلـم دون ضمير ما هـو إلا خراب 

الـروح«، فالسياسـة مـن دون أخلاق مـا هي إلا خـراب الأمة.
* * * 
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السياسة والأيديولوجية

عن )الثورة الإفريقية( عدد 141
تشرين الأول )أكتوبر( سنة 1965.

 في مقـال سـابق، عرفنا السياسـة برشوط ثلاثة هـي أدنى مـا يحددها من 
شروط، ولم يكـن تعريفنا لها في الحقيقة إلا مقياسـا مجردا يميزها عن )سياسـة( 

مزعومـة ترتكز على تقديرات سـافلة، وتطبيق مشـبوه.
 هـل يكفـي هـذا التعريـف؟ هل يكفـي أن تعرف دولـة عملهـا في ميثاق 
وطنـي مثال، ثـم تحـدد طريقـة لوقايته مـن أعامل التخريـب أو ما يسـمى في 

بعـض البالد )الانحـراف المذهبي(؟
 إنني لا أرى ذلك كافيا.

 فالرشوط السـابقة التـي أشرنـا إليهـا ضروريـة كلهـا، غير أنهـا ليسـت 
بكافيـة، وهـذا ما تـدل عليه بوضوح تجربة فرنسـا، بعـد ثورتها، التـي تطبق اليوم 
دسـتورها السـادس بعد إفلاس الخمسـة الأولى من دسـاتيرها بوصفها جمهورية.
 ينبغـي أن نعـود إلى تحديد )السياسـة( على أبسـط صـورة باعتبارها عملا 

تقوم بـه الدولة.
 فمـن الواضـح أنـه بالإضافـة إلى الرشوط الدسـتورية التي أشرنـا إليها 
ينبغـي عىل السياسـة أن تطابـق شرطـا آخـر، غالبـا مـا يكون غير منصوص 

عليـه إلا أنـه أكثـر إلحاحا من سـواه.
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 فالسياسـة لا تسـتطيع أن تكـون العمـل الـذي تقـوم بـه الأمـة كلهـا إلا 
بقـدر مـا تكـون مطبوعـة في عمـل كل فـرد منها.

 هذا هو الشرط الذي نضيفه هنا.
إن )الإجماع( هو بالتالي القياس الجوهري الذي يميز سياسة ناجعة.

 ومـن هنـا تبـدأ قضيـة الأيديولوجيـة تطـرح نفسـها، لا عىل أنهـا مجـرد 
اقتراح يستحسـن، كثيرا أو قليال، في مجـال الأفـكار، بـل بوصفهـا مشروعا 
حيويـا بـه يكـون للسياسـة تأثير حقيقـي عىل الواقـع المحسـوس في الوطن.
 فلنتفحـص عوامـل هـذا التأثير عىل الواقـع، الـذي لا يتسـنى -ونحن 

نكـرر هـذا- إلا إذا تجانـس عمـل الدولـة مـع عمـل الفرد.
 ولا يمكـن لتجانـس كهـذا أن يتحقـق في غير ضمير الفـرد، باعتبـاره 
مصالـح حيويـة مشتركة، ومسـلمات متفـق عليهـا بين جمهـور مـن النـاس 

يكـون جسـم الأمـة وإجماعهـا.
 فـإذا تضاربـت المصالـح هـذه أو اختلفـت هـذه المسـلمات، فلـن تكـون 
السياسـة سـوى دكتاتوريـة كام تعرفهـا بـكل أسـف كثير مـن بلـدان العـالم 
الثالـث، وهـي بالتـالي لـن تسـتطيع أن تنسـجم في الحقيقـة مـع مصائـر الأمة 

ولا أن تحقـق أهدافهـا.
 وهـذه الاسـتحالة تنتـج أولا عـن رفـض الأمـة تجـاه هـذه السياسـة، 
رفضـا يفصـل الدولـة معنويا عـن الوطـن، وثانيا عـن عجز هذه السياسـة في 
التأثير على نشـاط كل فـرد، وبالتـالي عجزها في تحريـك الطاقـات الاجتماعية 

الموجـودة في اتجـاه معين، نحـو هـدف محـدد تدركـه أغلبيـة المواطنين.
 إن التعـاون بين الدولـة والفـرد، على الصعيـد الاجتماعـي والاقتصادي 
والثقـافي، هو العامـل الرئيسي في تكوين سياسـة تؤثر حقيقـة في واقع الوطن.
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 وإذا مـا تعـذر هـذا العامـل، فـإن القطيعـة المعنوية سـوف تعـزل الدولة 
عن الوطن وتشـل الطاقـات الاجتماعيـة، أو )والأمر هنا أدهى وأمر( تشـتتها 
تشـتيتا تكـون نتائجه: عدم الانسـجام وعـدم التناغم، ومعارضـات طاغية في 
فوضى شـاملة، يسـودها شـعار )عليـك خاصة نفسـك(، ذلك الشـعار الذي 
تديـن بـه فترات الانحطـاط والقهقـرى، كتلـك الفترة التـي أطلقنـا عليهـا 

)عصر مـا بعـد الموحدين(.
 ولا يفوتنـا أن نضيـف هنـا، أن التجانـس بين عمل الدولـة وعمل الفرد، 
في نطـاق التعـاون الـذي أشرنـا إليـه، يتحقـق في ضمير الفـرد، ويجعـل هـذا 

الضمير موضوعـا من ناحيـة وحكما مـن ناحيـة أخرى.
 فالسياسـة التـي تريد تلقين مسـوغاتها وأهدافها لهذا الضمير، عليها أن 

تجعلـه حكما، يصدر بـكل حرية حكمـه في مسـوغاتها وأهدافها.
 وربام اسـتطاعت السياسـة أن تأخذ هـذا الحكم على حين غـرة، في وقت 

مـا، خصوصا حين ترفع شـعارات خلابة وتصرح بوعـود مغرية.
 ولكـن -كام يقـول رئيـس الولايـات المتحـدة )إبراهـام لنكولـن(-: إن 
التغريـر بفـرد ممكـن دائام، والتغريـر بشـعب ممكـن بضعـة أيـام، إلا أنـه غير 

يوم. كل  ممكـن 
 والشـعب الجزائري الذي ألقـى في مهملات التاريخ كثيرا من الأسـاطير 
التـي اسـتولت منذ سـنة 1930، على منصة سياسـته، يقدم أصـدق دليل على 

صحة رأي رجـل الدولة الأمريكي.
 يبقـى إذن عىل السياسـة -كي تتشـكل عىل صـورة الحيـاة الحقيقية- أن 

نتصـور أولا محتواهـا من خالل العمـل الفردي وفي مسـتواه.
 ولا شـك أن هـذه الواقعيـة، هـي التـي أملـت عىل )لينين(، الشـعارات 

التـي اتخذهـا مـن أجل تجنيـد طاقـات الجماهير في خدمـة الثورة.
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 حينئـذ بـدأ عمـل كل فـرد روسي -جندي أو فالح أو عامـل- يتجانس 
مـع عمل الدولة السـوفيتية على أسـاس مسـوغات فردية، هي عىل درجة من 
البسـاطة، ولكنهـا منظمـة، مرتبـة ضمـن مسـوّغ شـامل، ربما لا يكـون فهمه 

متيسرا للجماهير.
 فلينين، لم يقـدم للجماهير نظريـة ماركـس؛ كتابـه في )رأس المـال( عىل 
سـبيل المثـال، ولكـن قـدم لهـا فحـواه وترجمتـه عىل صـورة هـي في متنـاول 
الإدراك الشـعبي، وقابلة بسـبب ذلك، للتأثير السـياسي مبـاشرة، فأطلق لينين 
شـعاراته المشـهورة: »السـلم للجنـدي، والخبـز للعامـل، والأرض للفلاح«.
 وقـد بـدأت الجماهير منـذ تلـك اللحظـة تصبـح طاقـات ثوريـة واعيـة 

وهـي لم تكـن قبـل ذلـك داخـل النظـام.
 ولكـن، هـل كان يكفي لتسـتمر الهزة الثوريـة، دفعة من الشـعارات التي 
أطلقـت، وحققـت انضامم الجماهير إليهـا آملـة احتامل تغيرهـا في الطريـق، 

كشـعار »الأرض للفالح« عندمـا تدق سـاعة الكلخوز؟
 إن الأيديولوجيـة التـي لا تتضمـن -بصفتهـا أفـكارا موجهـة قوية- إلا 
مصالـح عاجلـة، فإنهـا وإن كانـت ترمحمـة( لـن تفتـح الطريـق لغير سياسـة 

قصيرة محـدودة المـدى عىل قـدر الشـعارات التـي دفعتها.
 وسياسـة كهـذه لا تسـتطيع، في المثـل اللينيني، الـذي ذكرنـاه للتوضيح، أن 
تكـون في مسـتوى عهـد المشـاريع العظيمـة والمحـن الكربى، التـي تطلبـت من 
الثقـة والتضحية ما كان ضروريا للتشـييد الاشتراكي ولمواجهـة الهجوم الهتلري.
 فالأيديولوجيـة تتطلـب إذن خمائـر أخـرى، تضمـن الوحـدة الضروريـة 
بين عمـل الدولـة وعمـل الفـرد لإنجـاز مهامت بعيـدة ترتكـز عىل الثقـة 

والبطولـة.
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 والخمائـر هـذه هـي التـي تعطـي، حسـب جوهرهـا، القيمـة -الجليلـة 
التاريـخ. أمـام  للسياسـة  والحقيرة- 

وإذا مـا تفحصنـا هـذا الجوهـر وجدنـا أنـه مـن عنصر أخلاقـي وهـو 
متصـل بام وراء الطبيعـة أي مـن العنصر النفسي.

 فالفكـرة الموجهـة لسياسـة تسـتطيع مواجهـة أهـوال التاريـخ، لا بـد لها 
أن تتكـون مـن هـذا الصنـف، إذ الجهـد المدعـوم بمصلحـة عاجلة قـد يتولى، 
ليـس فحسـب حين تحصـل في بعـض الظـروف خيبة أمـل تدفـع إلى التراجع 
والقهقـرى، بـل حتـى إذا دخـل المجتمـع بفضـل مـا حققـه، حالـة إشـباع 

واللامبالاة. الفتـور  يسـودها 
 ففي الحالين كليهما يتعرض المجتمع للانفرادية، أي لأصناف التمزيق.

 وهكـذا لا يسـتطيع مجابهـة أهـوال الزمـن إلا جهـد تدعمـه عقيـدة لا 
يعتريهـا الشـك أبـدا.

 والتاريـخ منـذ عهـد )الفيران( في رومـا، إلى شـهداء بـدر، إلى أبطـال 
سـتالينجراد، ليـس إلا شرحـا لهـذه الحقيقـة.

 فالتعـاون بين الدولـة والفـرد، لا بـد لـه مـن جـذور في عقيدة تسـتطيع 
وحدهـا أن تجعـل ثمـن الجهـد محتمال مهام كانـت قيمتـه لـدى صاحبـه، 
فيضحـي هكـذا بمصلحتـه حتـى بحياتـه في سـبيل قضيـة مقدسـة في نظـره.
 إن السـلوك الـذي سـمي )السـتخانوفية( لا يفسر بوصفـه عامـل إنتاج 

الطريقة. إلا بهـذه 
 فهـو المظهـر الاقتصـادي في حيـاة مجتمع تحركه فكـرة توجيه تفـوق كثيرا 

الإمكانيـات العادية في ذلـك المجتمع.
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 وإفالس الاسـتعمار في المسـتعمرات كان محتومـا، طبقـا لقانـون التعاون 
الرضوري الذي كان مسـتحيلا بين الاسـتعمار والإنسـان المسـتعمر.

 ولا يعنـي هـذا أن الاسـتعمار لم يحـاول مواجهـة المشـكلة هـذه، بفصـل 
المسـلم عـن الإسالم، إلا أنـه بـاء بالفشـل، سـواء بمحاولاتـه ذات الطابـع 

اللادينـي أو ذات الطابـع الدينـي الهـادف إلى )التمسـيح(.
لقـد كان الإسالم الحصن الذي فشـلت تحت أسـواره جميـع المحاولات، 
التـي اسـتهدفت سـلب الشـعب الجزائـري شـخصيته عىل مـدى قـرن مـن 
الزمـان، كام كان الحافـز الأيديولوجـي الرئيسي الـذي دعـم جهـده البطولي 

الثورة. خالل 
 ولكـي نلخـص هـذه الكلامت لا بـد لنـا أن نقـول: إن علينا العـودة إلى 

الأصـول والمنابـع التـي منهـا نبـع تاريخنا.
* * * 
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السياسة والثقافة

عن )الثورة الإفريقية( عدد 142
في 16 تشرين الأول )أكتوبر( 1965.

 في مقـال سـابق تحـت عنـوان »السياسـة والأيديولوجيـة« قمنـا بخطـوة 
مفيـدة، إذ أوضحنا الرشوط الضروريـة لتجانس عمل الفرد وعمـل الدولة، 

في وحـدة عضويـة لا تنفصم أمـام أهـوال التاريخ.
 وحين نتابـع التحليـل إلى أبعـد مـن ذلـك تبـدو هـذه الرشوط بدورها 

كافية. غير 
 وإذا تجنبنـا إفـراط المسـتشرق )جيـب( في الحكـم، فإننـا نلاحـظ معـه 
المجتمـع الإسالمي وهـو يعـاني منذ القـرون الأخيرة، فتـورا قد نسـميه أزمة 

حيـاة فقـدت أسـباب التوتـر والطموح.
 والعالج لحالـة كهذه، كما حاولنا توضيحه فيما سـبق، يقتضي أيديولوجية 
تعطـي التوتـر الضروري لمجتمـع يقوم بإنجـاز مهمات كبرى، لأنهـا تخلق الفرد 

التـواق، وهو عكـس الفرد المائع الـذي يركب مجتمعا ارتخـت أوتاره.
 وهنـا نقـول أيضًـا، إن هـذا العالج سـيبقى دون مـا تقتضيـه الحالـة، إذ 
الأيديولوجيـة ليسـت سـوى سـهم يشير إلى هـدف، ويحـدد بعـض الاتجاه.
 وهـي بذلـك تسـتطيع توجيـه عمل الفـرد وعمـل الدولة وربام تتيح لهما 

الوصـول إلى الهدف.
 ومهام كان الهـدف تحطيميـا، أو كان التوجيـه توجيهـا نحـو انتحـار أمة، 

فـإن باسـتطاعة الأيديولوجيـة أن تمنـح المجتمـع شروط انطلاقـه وطموحه.
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 فالأيديولوجيـة الهتلريـة اسـتطاعت أن تعطـي الشـعب الألمـاني توتـرا 
وصـل درجـة فاقـت طاقـة البرش، لكننـا نعلـم مـن ناحية أخـرى أيـة هاوية 

سـحيقة ألقـت بـه، هـذا إذا لم نأخـذ بالاعتبـار الاحتامل الآخـر.
 فلـو انتصرت الأيديولوجية الهتلريـة في العالم ماذا كانت تصنـع؟ فقد كنا 
نعلـم مـن خالل التيحصرـات، أن هتلـر يريـد أن يفرض عىل العـالم ألف عام 

مـن السـلم الجرمـاني، أي ألف عـام يرجع فيهـا الضمير العالمـي إلى الوراء.
 فالسياسـة إذن تقتضي أكثـر من ذلـك، إذ لا يكفي أن تحـدد عمل الدولة 
في اتجـاه معين، وأن يكـون ثمة جهاز رقابـة ضروري لمتابعة عمليـات التنفيذ، 

وجهـاز حماية للمواطـن من اعتـداء عمل الدولة نفسـه عليه.
للطاقـات  الرضوري  التوتـر  السياسـة  هـذه  تمنـح  أن  يكفـي  لا  كام   

المعين. الهـدف  لتبلـغ  الاجتماعيـة 
 فبالإضافـة إلى كل مـا سـبق، لا بـد أن يكـون الهـدف نفسـه متطابقـا مع 

التطـور الطبيعـي للأمـة، ومـع الظـروف العامـة التي تحيـط بهـذا التطور.
 وأن يكون فوق ذلك متطابقا مع مصير الإنسانية كلها.

 فـإذا كانـت السياسـة تفقـد فعاليتهـا إذا انفصلت عن ضمير الأمة، فإنها 
إذا انفصلـت عـن الضمير العالمـي تضيـف إلى العـالم خطـرا فـوق الأخطـار 
التـي تهدده، فـإذا نظرنـا إلى القضية من الوجهـة الأولى، أعني وجهة انسـجام 
السياسـة مـع تطـور الأمـة ومـع الظـروف المحيطـة بتطورهـا، فـإن القضيـة 

تطـرح علينـا منـذ الخطـوة الأولى مشـكلة الثقافة.
 أمـا إذا وسـعنا هـذا الانسـجام إلى ما يقتضيـه وضع عالمي، فإن التوسـيع 

هـذا لا يزيدنـا إلا تركيزا على النتيجة المسـتخلصة مـن نظرتنا الأولى.
 فنابليـون، لم يكـن أثنـاء إقامتـه في موسـكو، أي في أحلـك أيامـه، منكبـا 
عىل خرائـط تحركاتـه العسـكرية فحسـب، بـل إنـه انكـب أيضًـا عىل إتمـام 
القانـون المـدني الـذي وضعـه في بدايـة عهـده وشـغلته قضيـة أخـرى كتنوير 
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باريس. شـوارع 
فهـل كنـا نتصـور اهتمامـا كهـذا لـو فصلنـا السياسـة عـن الثقافـة؟ إن 
صناعـة))) السياسـة تعنـي، إلى حـد كبير، تغيير الإطـار الثقافي في اتجـاه ينمي 
تنميـة متناغمـة، عبقريـة أمـة؛ ومـن هنـا فصناعـة السياسـة تعنـي في آخـر 

المطـاف، صناعـة الثقافـة.
 فـإذا شـيدنا حديقـة في مدينة كالجزائـر أو القاهـرة، أي إذا غيرنـا الإطار 
الثقـافي في أي بلـد مـن بلدان العـالم الثالث نقـوم بعمل سـياسي لا مزيد عليه.
 وفي الوقـت ذاتـه، فهـذه الملاحظـات -وفي إمـكان أي منـا أن يلاحظهـا 
في الشـارع يوميًّـا- تبين لنـا كيـف تطـرح المشـكلة في بلد مـن العـالم الثالث، 

حيـث تكشـف لنـا تجربتنـا التأثير المشترك لعوامل مـن أصنـاف ثلاثة:
الصنف الأول وهو يتصل بالثقافة التي نريد صنعها.

 الصنف الثاني وهو يتصل بـ )لا ثقافة( موروثة نريد تصفيتها.
 الصنـف الثالث وهـو يتصل بشيء نسـميه )ما ضد الثقافـة( وهو يفرض 

علينـا أن نكون في انتباه مسـتمر تجاهه.
 وعلاقـة السياسـة بالثقافـة تمـر حتما بهـذا الثالـوث، علاقة تتطلـب منا إذا 
فكرنـا في )الثقافـة( في بلد من العـالم الثالث، أن نفكر في اللحظة نفسـها بالقوى 
غير الواعيـة التـي تمثـل )اللاثقافـة(، والقـوى الواعيـة التـي تمثـل )مـا ضـد 
الثقافـة(، والقوتـان كلتاهما تبـدوان قوة مشتركة تعمل في المحيـط الاجتماعي.
 ومـن ناحيـة أخرى، يجب توسـيع المصطلحـات ذاتها في مدلولهـا، إذ كل 
منـا يعلم أن تشـييد مدرسـة عمل يهم نرش )الثقافة( كما يهم رفـع )اللاثقافة(.

 إنما إذا نظرنا من زاوية السياسة إلى مشكلة الثقافة، فالأمر أكثر تعقيدا.
فحتـى لـو كانت المدرسـة هـي الوسـيلة الرئيسـية -والقضية فيهـا نظر- 

)صناعة( استعملناها هنا طبقًا لمصطلح ابن خلدون. 	(((
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لصنـع الثقافـة، وبالتـالي لإعطـاء السياسـة بعدهـا الوطنـي والعالمـي، فهـذه 
الوسـيلة تبـدو غير كافية.

 وحسـبنا لنقتنـع بذلك، أن نتذكر أسامء الذين عمروا سـوق الانتخابات 
في الجزائـر منـذ ثلاثين سـنة، إنهم عىل العمـوم لم يكونـوا أميين، بـل تخرجوا 

فين(. من المدرسـة سـواء أطلقنا عليهـم المثقفين أو )الُمتَثَقِّ
 ينبغـي إذن أن نعيد النظر في المدرسـة، وألا ننظر إليهـا من زاوية التجهيز، 
كام ينظـر إليهـا عـادة: فالمدرسـة ليسـت المـكان المجهـز بمقاعد، وبام يكتب 
عليـه، والسـبورة نكتـب عليهـا الحـروف الأبجديـة، أو المعـادلات الرياضية 
فحسـب، بـل هـي قبـل ذلك المعبـد الـذي يستشـعر فيه الضمير بالقيـم التي 

تكـون تراث الإنسـانية.
 فقد كانت قسمات )سقراط( مع مريديه، هيأت فيها أثينة بلاغها إلى الإنسانية.
الطويلـة، وحولـه الآلاف  السـاعات   ومجالـس غانـدي وهـو صامـت 
المؤلفـة مـن البشر مدرسـة هـي الأخـرى وجهت إلى ضمير القـرن العشرين 

بالغ )السـاتياجراها(.
 ومـا كان هـدي محمـد -صلى الله عليه وسـلم- بين أصحابه إلا مدرسـة 

بلغـت العالم رسـالة حضـارة جديدة.
 فبقـدر مـا تسـتعيد المدرسـة معناهـا الأصيـل، تسـتطيع القيـام بدورهـا 
الثقـافي وبالتـالي دورهـا السـياسي، إذ السياسـة حينئـذ تكتسـب بعـدا وطنيـا 
وعالميـا بفضـل مـا تهب لهـا الثقافة مـن تفتح عىل القيـم، التي اكتسـبها الفكر 

الإنسـاني عرب الآلاف من السـنين.
 هنالـك يتجانـس عمـل الدولـة مـع عمـل الإنسـانية بعـد مـا يكـون قد 

تجانـس مـع عمـل الفرد.



84
مالك بن نبي بين الرشاد والتيه

السياسة وحكمة الجماهير

عن )الثورة الإفريقية( عدد 138
في 18 أيلول )سبتمبر( سنة 1965.

 كـي يتحـدث الديـن إلى الضمير الإنسـاني، غالبـا مـا يسـتعمل الرمـوز 
يعرب بهـا عـن مفاهيـم تغيـب عـن العقـول لأنهـا متصلـة بعـالم الغيب.

 وحتى علم الرياضة، يستعمل الرموز في صورة معادلات.
 وقـد عرفـت الشـعوب، مـن خالل تجاربهـا الروحيـة أو العمليـة قـوة 
هـذا التعبير، فأصبح الرمز وسـيلة تعبير ضرورية، كلام كان التعبير العادي 
لا يسـتطيع تبليـغ معنـى مـن المعـاني بالضبـط الـكافي، أو كان التعبير ممـا لا 

والذوق. العـرف  يستسـيغه 
 وثقافـات الجماهير كلهـا، كونت تراثها مـن أمثال اسـتعارات وحكم، لا 
تعرب فحسـب عـن حكمـة شـعوب ضاربة في القـدم، بـل إنها تطابـق مواقف 

واقعيـة معينـة تطرأ فعال في حياتهـم اليومية.
 وهكـذا يجـد كل شـعب، تحـت يـده أداة متطابقـة لنطـق جماهيره، وقـد 
يغتبـط الشـعب الجزائـري مـن هـذه الناحيـة، لأن أمثالـه وحكمـه وقصصـه 

تكـون أداة جدليـة عىل مسـتوى رفيـع.
 واذا أصغيـت إلى حديـث عجائزنـا، تـدرك مـدى الأهميـة العمليـة لهـذه 
الأداة.. فعندمـا يدخـل حديث في الضبـاب ويكاد فحواه يتبخـر، تأتيك المرأة 
العجـوز بمثـل أو حكمـة أو قصة تعيد بهـا الحديث إلى مجراه وتمسـك معناه في 
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اللحظـة التي كاد يفلـت فيها.
 ليسـمح لي القـارئ بهـذا التمهيد، فقد بـدا لي ضروريا لأن العنوان نفسـه 

يسـوقني إلى التدليـل بحكايـات شـعبية واختيار اثنتين منهـا على الأقل.
 كانـت جـدتي تقـص لي العديـد مـن قصـص جحـا، وإني لأذكـر إحداها 
لمـا أرى فيهـا مـن دلالـة بإشـارة واحدة، عىل المعنـى النفسي والمنهجـي الذي 

أريـد إبـرازه في هذه السـطور.
 فقـد كان جحـا ذات يـوم مـن أيام الشـتاء البـاردة، يدفئ يديـه مع بعض 
رفاقـه، وبينام هـو حـول نـار موقـدة في كـوخ مـن تلـك الأكـواخ المنتشرة في 

المرتفعـات الجزائريـة إذا بالنـار بـدأت تخمد لنفـاد الحطب.
 قال الجماعة: - هلم، نذهب فنحتطب في الغابة.

 وهـرع كل واحـد إلى عدتـه وتوجـه إلى الغابـة وكذلـك فعـل جحـا، ثم 
رجـع كل واحـد بحزمـة حطـب إلا جحـا فقـد اسـتبطأه رفاقـه حين لم يعـد 

وقالـوا: - هلمـوا نـر مـا صنـع الله بجحـا.
 واقتفـى الرفـاق أثـر جحـا في الغابـة حتـى وجـدوه في ناحية وهـو يلف 

حبلـه حـول المئـات أو الآلاف من الشـجر.
 سـألوه: مـاذا تصنـع يـا جحـا؟ أجـاب بطلنـا: ألا ترونني أريـد أن أحمل 

كل شـجر الغابـة مـرة واحـدة، حتى لا نعـود نحتطـب كل يوم؟
ذهـل الرفـاق إعجابـا بجحا وإكبـارا له، بـل خجلوا أمـام محاولة ضخمة 
كهـذه، خجلـوا إذ لم يـأت كل واحـد منهـم إلا بحزمـة، ثم تضرعـوا إلى جحا 
كـي يترك محاولتـه هـذه إلى يـوم آخـر، لأن لديهم مـا يكفيهـم ذلك اليـوم بما 

احتطبـوا هم.
 هكـذا تفضـل عليهم جحـا بتلبيـة رغبتهم فرجـع معهم، شـامخ الأنف 

يتدفـأ عىل نارهـم دون أن يأتي بعـود واحد.
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 إلى هنا تنتهي القصة تترك لمستمعها استنتاج العبرة.
 لكـن جـدتي قصـت علي قصـة أخـرى، لا تقل عربة: فقد كانت عشيرة 
مـن العشـائر عىل أهبـة الرحيـل، تطـوي البيـوت وتضـع المتـاع عىل جمالها، 

وأنـاخ جمـل من الجامل فأثقلـوه بمتاعهـم حتـى لم يسـتطع الحراك.
 ثـم انتبـه القـوم إلى دفتَـي رَحَـا ممـا هـو موجـود في أريافنـا حتـى اليـوم، 
حَا عىل ظهر الجمـل والتفتت عجوز من العشيرة  فقـام رجـل منهم يضـع الرَّ

فقالـت عطفـا عىل الجمل: 
حا عليه، بل ضعوها على ظهر جمل غيره. - لا تضعوا الرَّ

 لكـن الجمـل التفـت إليهـا وقال: - بـل ضعوها على ظهـري، لا ضرر في 
ذلـك إنني لـن أسـتطيع القيام عىل كل حال.

 واليـوم وبعد أكثـر من نصف قرن حين تعود إلى ذاكرتي هاتـان القصتان 
مـع ذكريـات عذبـة أو مثيرة، أو حين أسـمعها في سـمر الأطفـال، أجـد أن 
جحـا والجمـل يعربان عـن حكمـة واحـدة، لكنهما مـن حيـث التعبير عنها 

يختلفـان: حيـث حسـن النبيـة في الجمل وسـوء النبيـة في جحا.
 إن رمز القصتين واحد، إنهما تدلان على العمل المستحيل.

فموقـف جحـا موقف مـن يحاول عمال مسـتحيلا فيسـتغل بذلك عمل 
الآخريـن، إنـه المحتـال يسـتغل سـذاجة الآخريـن، بينام يبـدو لناظرهـم في 

مظهـر البطـل، إن ضحايـاه أولئـك الذيـن يلقبونـه بطلا.
 أمـا الجمـل فهـو ليـس بالمحتـال، لكنـه يسـخر بنكتـة تكشـف لنـا أيضًا 
سـذاجة الآخريـن، ونكتـة تضحكنـا مـن أولئـك الذيـن يضعـون العمـل في 

الرشوط التـي تجعلـه مسـتحيلا.
 وبعبـارة أخـرى. فإن جحا يسـتطيع أن يقـدم لنا درسـا في )البلوتيك( أو 

على الأقـل يدلنا عىل أحد أعراضها النفسـية.
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 وسـيكون درسـه مفيـدا لمـن يريد درسـا عن الكسـب غير المرشوع، عن 
الديماغوجيـة في سـوق )البلوتيك(.

 إن )رجـل الأقـدار( كام يقولـون، أي الزعيـم الـذي لا ضمير لـه يعرف 
المزايـدة الديماغوجية لإغـواء البُلْه في السـوق.

 واعتقـد أن جحـا قـد قـدم الـدرس هـذا للجزائـر، دون أن تسـتفيد منه 
خالل الثلاثين سـنة الأخيرة، ولم تسـتفد منـه إلى 19 حزيـران )يونيو( سـنة 

.1965
منـه  نسـتفيد  أن  لنـا  كان  المنهـج،  في  درس  فهـو  )الجمـل(  درس  أمـا   
خصوصـا منـذ الاسـتقلال، يفيدنـا في العمل كيـف ينبغـي أن تتحقق شروطه 

ممكنا. ليكـون 
 وكأن جحـا يقـول في الحقيقـة القـول نفسـه، وإنام بطريقة المحتـال الذي 

يقـوم بعمـل مسـتحيل علما بأنـه لا يعمل شـيئا.
 أما الجمل فيقوله بصراحة، ومن حسن النية، غير أنه يستعمل النكتة.

 فمـؤدى كلامـه أن مـن يضـع عملـه في ظروف تجعلـه فوق طاقتـه، يعلم 
أنه محكـوم عليـه بألا يعمل شـيئا.

 وإن حـاول عىل الرغـم مـن ذلك القيـام بشيء فلن يحسـن صنعـا. حبذا 
لـو كان الجمـل أسـتاذنا خصوصا منذ الاسـتقلال.

 لأننـا كنـا في حاجـة إلى دروس في منهجيـة العمـل في سـائر مسـتويات 
. عملنا

عمـل  كل  لأن  المجـرد،  الحديـث  مسـتوى  في  أولا،  المنهجيـة  فلنقـدر   
بين عـدد مـن الأشـخاص. أفـكار  تبـادل  يقتضي  اجتماعـي 

الرحلـة  لتبـادل الأفـكار، وهـو بذلـك   إن الحـوار هـو أبسـط صـورة 
مشترك. عمـل  لـكل  البسـيطة  التمهيديـة 
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 فقواعـد الحديـث إذن لا تخص حسـن الآداب فقط، بل هـي جزء رئيسي 
من تقنيـة العمل.

 ونحـن نجـد هـذه الصلـة، بصـورة رمزيـة، في العهـد القديـم عندمـا 
يقـص علينـا كيـف أصبح عمـل القوم مسـتحيلا في تشـييد برج بابـل، عندما 
اختلفـت ألسـنتهم، ففـي هـذه القصـة نرى كيـف تعطـل العمل حالمـا تعطل 

بالكلام. الأفـكار  تبليـغ 
 فالقضيـة إذن لا تخـص قواعـد الحديث وحسـن السـلوك في الصالونات 

فحسـب، بـل تخص مبـاشرة تقنيـة العمل مـن زاويـة الفعالية.
 فحيثام يبتعـد الحديـث عـن التسـلية المحضـة، يجـب أن يخضـع لقواعـد 
العمـل، الـذي ليـس في بداية مرحلة تحضيره، سـوى مرشوع في محتوى بعض 

الكلامت وبعـض الأفكار.
 وفي هـذا المسـتوى، يتداخل الجانـب الأخلاقي والجانـب المنطقي ليكونا 

معا العمـل الفعال أو العمـل التافه.
 ولـو رفعنـا القضية إلى مسـتوى الأمـة لوجدنا أنفسـنا نتسـاءل: هل كان 
لوطننـا أن يسـلك الطريـق الذي سـلكه إلى 19 حزيـران )يونيـو( 1965، لو 

أصغـى إلى صـوت الجمـل أو تذكر قصـة جحا؟
وفي هـذا المسـتوى، نتسـاءل أيضًـا إذا رجعنـا ثلاثين عاما إلى الـوراء: هل 
كان يمكـن لأجيـال مـن جحـا أن يسـتولوا عىل المنصـة السياسـية الجزائرية، 
ويلعبـوا عليهـا أدوارهم المشـؤومة لو تذوق الشـعب الجزائـري نكتة الجمل؟
 حسبنا أن نقول لكم إن جداتنا أعطيننا دروسا عالية في السياسة بقصصهن 

دَة على ركبهن. البريئة، وهن يمسحن بأصابعهن الضعيفة رؤوسنا المتوسِّ
 ولكننـي أرى اليـوم وأنـا عىل أبـواب الشـيخوخة أن هـذه الـدروس لم 

كثيرا. تفدنـا 
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السياسة والبلوتيك

إن العقليـة الشـعبية التـي أوحـت بالعرض السـابق من مقالنـا، لم تنصهر 
فحسـب في الأمثـال والحكـم والاسـتعارات، التـي أشرنـا إليها بوصفهـا أداة 
جدليـة يسـتعملها الشـعب للإقناع، بـل قد انصهـرت أيضًا في كلامت تنطلق 

انطالق الرصـاص ولهـا دويه في مواقـف الغضب والاسـتنكار.
 فحين تبـدو أشـياء خالل الحديـث تدعـو إلى الاسـتنكار، فـإن هـذه 
الكلامت تحمـل السـخط والازدراء لبعـض الأكاذيـب التـي يريـد مـن يريـد 
بثهـا في حياتنا العامـة، كما يبث المزيفـون زيف عملتهم في المعامالت النقدية.
 لقـد انتبـه الشـعب منـذ أمـد بعيـد إلى التزييـف الـذي بثـه في حياتنـا 
السياسـية بعـض الدجالين، أولئك الذين غالطوا الشـعب حين بـدأ يتخلص 
فيـه مـن خرافـات المرابطين المؤيديـن مـن قبـل الاسـتعمار، فعوضـوا التمائم 

بـأوراق الانتخابـات، ووضعـوا الزعيـم ملتحيـا أو أمـرد مـكان )الشـيخ(.
 إلا أنـه لا بـأس مـن أن نذكر مرة أخـرى حكمة )إبراهـام لنكولن(: قد 
يخـدع رجـل كل يـوم، ويخـدع شـعب بعـض الأيـام، إلا أنه لا يخدع شـعب 

يوم. كل 
بعـض  بعـد  الشـعب  انتبـه  حتـى  طويـل  زمـن  الجزائـر  في  يمـر  لم   
الاختلاسـات الانتخابيـة، ذات النـوع الجديـد مـن التزييـف، الـذي أدخـل 
تحت اسـم السياسـة، عـددا لا يقـدر من جراثيـم ذلـك التعفن، بعـد أن أدت 
مفعولهـا المشـؤوم في حقبـات مضـت، سـيبقى لها إلى يومنـا هذا بعـض التأثير 

لأنهـا لم تصـف بعـد.
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لكـن الشـعب الجزائـري، عىل الرغـم مـن المغالطة الماهـرة التـي خيبت 
أملـه أكثـر من مـرة لم يفقـد صحوته، فلم تمـر عليه مـدة طويلة حتى اكتشـف 
الخدعـة فميـز بين السياسـة والصـورة التي زيفت عليها فسـمى هـذه الصورة 

المزيفـة )البوليتيكا(.
 إن هـذه الكلمـة طلقـة رصـاص تجـاه المخادعـة والنفـاق، إنهـا مكنسـة 

كنـس بهـا الشـعب المزابـل التـي تكومـت في سـوق )البوليتيـكا(.
 إنهـا كلمـة انتقـام وثـأر! لأنها تثـأر لمن تبقى لديـه صفاء بصر عىل الرغم 

من الاختلاسـات التي مرت.
 إنهـا تثـأر للذيـن نـادوا بالواجبـات، ورفعـوا أصواتهـم فوق مـن ينادي 

بالحقـوق فقـط، كأنام الحـق شيء يعطـى مجانا.
 فالفرق بين السياسة و )البلوتيك( هو ذلك: أولا.

 فعندمـا يرتفـع الصخـب في السـوق، وتكثـر حـركات اليـد واللسـان، 
يذكـر  أن  دون  )الحقـوق(  عـن  الحديـث  غير  الشـعب  يسـمع  لا  وعندمـا 
بواجباتـه، وعندمـا يشرع بالطـرق السـهلة الناعمـة، فتلك هـي )البلوتيك(.
 لقـد واجـه ماركـس في عهـده صخبـا كهـذا في خصومـة مع من سامهم 
)صانعـي الكيميـا المطالبـة(، ومـن هنا يتضـح لنا أن الصراع بين السياسـة و 
)البلوتيـك( قديـم جـدا، وإذا أردنـا أن نحددهما مـن الوجهة النفسـية قلنا إن 

الأولى اسـتبطان القيـم بينام الثانيـة قذف مجـرد للكلمات.
 والأولى محاولـة تأمـل في الصـورة المثىل لخدمـة الشـعب، والثانيـة مجـرد 

صرخـات وحـركات لمغالطـة الشـعب واسـتخدامه.
 ومـن الناحيـة الفنيـة فــ )البلوتيك( ليسـت مفهومـا محددا، ولـو لم يضع 

الشـعب الجزائـري هـذه الكلمـة، مـا وجدنا كلمـة لنعبر بهـا عنها.
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 ودراسـة ملفها ليسـت من اختصـاص العلم، بل من اختصـاص القضاء 
بوصفهـا جريمة اختلاس.

ارتياعهـا،  قـد كشـفت عـن  صحيفـة  تكـون  أن  دونام سـبب  وليـس   
وحاولـت تغطيتـه بابتسـامة، عندمـا اقترحـت في إحـدى مقـالاتي أن يقـدم 

الشـعب. أمـام  المحاكمـة  إلى  المختلسـون 
 فبـكل تأكيـد، إن اقتراحـي قـد صـب الرعـب عىل أولئـك الذيـن لهـم 

أسـهم في سـوق )البلوتيـك(.
 ومـع ذلـك فقـد كنـت، وأنـا أكتـب المقالـة المذكـورة، أتوقـع هـذا النثر 

الـذي يظهـر بغير توقيـع، ويـأتي عـن طريـق قنـوات مخفيـة تحـت الأرض.
 إن هـؤلاء الذيـن يزعمون محبة الشـعب، ولا يحبون مع ذلك الشـخوص 
أمـام عينيـه في محكمتـه، وكتابهـم في يمينهـم، قـد قالـوا في الحقيقـة -وهـم لا 

يشـعرون- ما تخفـي صدورهم.
 ولكن فلنمر في طريقنا مر الكرام.

 فالبلوتيـك إذن لا تحـدد بصفتها شـيئًا له مدلول في عـالم المفاهيم، ولكنها 
ذات تاريـخ طويـل في بلادنا، وفصلها الأخير له دلالة))).

 عىل أن الظـروف قد تغيرت، ومن بين المشـكلات الحادة التـي يعرضها 
عىل عقولنا هذا التغيير، أن نراجع أفكارنا في السياسـة.

 وأول سـؤال يعـرض علينـا هـو: مـاذا نعنـي بكلمـة السياسـة؟ لنأخـذ 
الكلمـة أولا في معناهـا المتـداول والـذي نجـده في أي قامـوس: هـي العمـل 

الـذي تقـوم بـه كل جماعـة منظمـة في صـورة دولـة.

ذكر هذا الفصل في الأصل المخطوط، ولكن حذف في النص المطبوع الذي نجمتره ولم نجده في  	(((
ذاكرتنا.
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 وإنـه لتحديـد كاف في كل وطن فيـه معنى )الدولـة( في منتهى الوضوح، 
إذ تكـون وظيفتهـا محـددة بدسـتور أو بتقاليـد عريقـة تضبطها، كما هـو الأمر 

إنجلترا. في 
أمـا في العـالم الثالـث حيث لا تـزال النظم في ورشـة الاختبـار، وفي حالة 
التمريـن فالمعنـى الـذي تتكفلـه تقاليـد التاريـخ، مفقـود أو غير كاف، لأن 

التقاليـد نفسـها مـا تـزال في حيـز التكوين.
 يجـب علينـا أن نثـري مفهوم )السياسـة( بما نسـتطيع مـن ملاحظات هي 

في صلـب الحياة.
 ويبقـى عىل أية حال أن السياسـة هـي العمل المنظـم لـ )جماعـة( بكل ما 

تقتضيـه وتفترضه كلمتا تنظيـم وجماعة.
 فالجماعـة التـي تدخل في مضمون السياسـة، هـي مجموعة الأفـراد الذين 
تجمـع بينهم روابـط تاريخية وجغرافيـة، تتلخص في وحدة مسـوغات ووحدة 

مصير، وقد تكـون الجماعة بهـذا المفهـوم )الأمة(.
 فبالنسـبة لهـذا المصطلـح فالقضيـة واضحـة إلى حـد مـا. أمـا بالنسـبة لـ 

)التنظيـم( فالأمـر يختلـف.
 فنحـن نعيـش في وطـن هـو دون التكويـن والتمرين في كل مجـال، أي في 

الـدور الـذي يفـرض عليـه أولا التفكير في قضيـة )العمـل المنظم())).
 ولا ينبغـي أن نتصـور )العمـل( فحسـب، بـل أن نلـم بالنظـرة نفسـها 
بسـائر الرشوط التـي يفترضهـا العمـل، حتـى لا يبقـى دون الهـدف، ولا أن 
يتعـدى حـدود الهدف، أي -بعبـارة مألوفـة- حتى لا نتورط في طـرفي تفريط 

إفراط. أو 

إننا حين نطرح هذه القضية بالنسبة للجزائر، نعلم أنها قضية تواجه كل بلد إسلامي. 	(((
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 ففـي الحالة الأولى تكون السياسـة مشـوبة بــ )اللافعاليـة(، وفي الأخرى 
بالإجحاف. مشـوهة  تكون 

 والعمل السياسي إذن يقتضي مستوى الدولة شروطا ثلاثة على الأقل: 
أولا: تصور )العمل( أي تحديد السياسة بأكثر ما يمكن من الوضوح.

ثانيـا: تصـور وسـائل تحصين هـذا العمل مـن الإحبـاط، حتـى لا يبقى 
حربا عىل ورق في نـص الدسـتور أو ميثاقـا أو مجـرد لائحة.

 ثالثـا: تصـور جهاز يحفـظ المواطن مـن إجحاف العمـل، إذا تعدى -عن 
جهـل أو سـوء نية- من يقـوم بتنفيذه.

 ولنوضـح الرشط الأول قد يكفينـا أن نذكر )شـو إن لاي( عندما صرح 
بهـذه الكلمات »إن سياسـتنا لا تخطـئ لأنها علم«.

 إننـا لنعلـم أن العلـم نفسـه. قـد يخطـئ، ولكن تحديـد السياسـة بصفتها 
)علام( لـه قيمتـه النظريـة والعمليـة، إذ يضمـن لهـا عىل الأقـل ألا تصير 

)بلوتيـك(.
 أمـا بالنسـبة للرشط الثـاني فـإن عىل الدولـة أن تدافـع عن عملهـا، أي 
عـن سياسـتها، إذ الرواسـب التي خلفها الاسـتعمار، وخلفتهـا )البلوتيك( في 
الوطـن قد تجعل مـن الصعب تنفيـذ قانون، هـذا إذا لم تعرضه لالزدراء وهو 

مـا يحـدث أحيانا بكل أسـف))).
 ولقـد نـرى أحيانـا القانـون في يـد مـن ينفـذه، يتخـذه أداة يقضي بهـا 
مصالحـه، والويـل إذن للمواطـن الـذي يكون تحـت رحمته، تحت رحمـة طاغية 
صغير يخضـع باسـم الدولـة لهـواه أو لإدارة خفيـة، المسـكين الـذي يرفـض 

الخضـوع لــ )البلوتيك(.

لم يقل لي أحد عندما نشرت هذه السطور: تعال وأعطنا بينات عن هذا الاتهام الخطير. 	(((
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 ينبغـي إذن حمايـة المواطـن مـن هذا الاختالس وذلك التحطيـم، اللذين 
مـن شـأنهما أن يضعـا المواطن ضـد الدولة وضـد النظام.

 فمـن مصلحـة الدولـة العليـا إذن أن تضع مـن أجل المواطـن جهاز دفاع 
يحميـه من عملهـا، حين يصبـح هذا العمـل إجحافا.

والجهـاز هـذا موجـود بصـورة دسـتورية في البالد المتطـورة، وعلينـا في 
الجزائـر أن نفكـر جديـا في الموضـوع.

عـن  لتتميـز  السياسـة  تتطلبـه  مـا  أقـل  هـي  الثلاثـة  الرشوط  هـذه   
)البلوتيـك(. ولكـن ليس هـذا كل ما في الأمـر، بل هنالك ما هـو أبعد بكثير.
 ويكفينـا كـي نقـوم بعملنـا عىل ما يـرام، أن نسير طبقـا لمبـادئ لا غنى 
عنهـا، ولـو أتـى نصهـا الحـرفي على لسـان غيرنـا، أي على لسـان مـن هو على 

سـفينتنا. غير 
 ولعـل مـا كنـا قـد اقترحنـاه في صـدر هـذا المقـال مـن مراجعـة أفكارنا 
السياسـية قـد يسـتفيد مما قاله لينين: »إن كل الأحـزاب الثوريـة التي أخفقت 
حتـى الآن، قـد أخفقـت لأن الغـرور قـد اسـتولى عليهـا، ولم تكـن تقـدر مـا 

يكـون قوتهـا، كام كانـت تخشـى الحديث عـن جوانـب الضعـف فيها.
 أمـا نحـن فإننـا لن نخفـق، لأننا لا نخشـى الحديـث عن ضعفنـا ونتعلم 

عليه«. نتغلـب  كيف 
* * * 
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عشرون سنة من بعد

عن )الثورة الإفريقية( عدد 220
أول أيار )مايو( 1967.

ـر هـذا العنـوان بعـض النـاس بالقضيـة الشـهيرة التـي كتبهـا   قـد يُذكِّ
)دومـاس(، بينام ليسـت لي رغبـة في أن أخصصـه هنـا لقطعـة مـن الأدب، 

ولكـن لذكـر مأسـاة تحين ذكراهـا في هـذا الشـهر مـن كل عـام.
العشرينيـة  بالذكـرى  المقبلـة،  السـنة  خالل  سـتحتفل،  إسرائيـل  إن   
لتأسيسـها، ومنذ تسـعة عشر عاما كان العالم العربي، وهـو مأخوذ بالصرخات 
الصبيانيـة التـي يطلقهـا )القاوقجـي(، وهـو مغـرور بدهـاء )جلوب باشـا(، 

مسـحور ببيـان )عـزام باشـا( يضـع قدمـه في الفخ.
 لقـد كان الجيـش الإنكليـزي، قبـل بضعـة أيـام، قـد غـادر يافـا عىل 
يـر موجبـا  لم  وبالتـالي  مأخـذا،  ذلـك  أحـد في  يـر  ولم  الأصابـع،  رؤوس 
للاحتجـاج عىل هـذا الجالء المخالـف للعـرف الـدولي، بـل عىل العكس 
مـن ذلـك فربام كان العـربي مسـتعدا لأن يخلـع عىل الجنـدي الإنجليـزي 

المنسـحب طوقـا مـن الزهـور.
 فعندمـا ينتهي احتلال عسـكري، يقضي العرف الـدولي أن المحتل لا 
يغـادر المـكان قبل تسـليم السـلطات إلى سـلطة محلية، تأخذ مسـؤولياتها 
الإداريـة والسياسـية، مـن أجـل حمايـة السـكان، طبقـا لتقليـد يؤيـده 

الدولي. القانـون 
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 أمـا إذا انسـحب الجيـش المحتـل، بال دَف ولا زَف، فهـذا يعنـي أن في 
القضيـة لغـزا، إذ يبقـى السـكان في الحقيقـة تحـت رحمـة مـن له سالح، ومن 

بـاب أولى تحـت رحمـة مـن سـلحه الجيش المنسـحب.
هـذا مـا وقـع بالضبـط في تلـك الأيـام الأولى مـن شـهر نيسـان )إبريل( 

سـنة 1948.
 إن الاسـتعمار ينسـحب.. ولعلـك تـدرك مـا لهـذه الأغنيـة مـن تأثير 
سـحري، عىل عقـول بسـيطة عودتهـا اللريمانوجيـة تبسـيط المشـكلات فوق 

اللـزوم... أليـس كذلـك؟
 فلـم يكـن في نظر القـوم موجب للاحتجـاج. بل على العكـس فقد اطلق 
النـاس للابتهـاج العنـان، غنـى كل واحـد أنشـودة النصر، ببراءة تشـتم منها 

الوعي. افتقـاد  رائحة 
 لقـد عـاش النـاس حمـى الفـرح، وانطلقـت أصـوات أولي الحـل والعقد في 
ذلـك العهـد، تقول صاخبـة أو خافتة: إننا سـنقضي على الصهيونيـة قضاء مبرما!
اقين وكان نبيهـا متمرنـا على انتهـاز الفرص،   وفي تونـس، قـام أحـد الأفَّ
عليهـا  لنتتبـع  للواحـدة-  فرنـك  -بمئـة  ونشرهـا  فلسـطين  خريطـة  فطبـع 
العمليـات الوهمية، المشـار إليها بالسـهام الحمـراء أو الخضراء )إننـي لا أتذكر 

لونهـا( والتـي سـيقوم بهـا الطيران العربي.
 وبهـذا ستسـحق الصهيونيـة سـحقا! ولكـن كان الأمير عبـد الله وأخاه 
عبـد الإله ببغداد، يشـمران عن سـاعديهما ليضيفـا إلى الإمبراطورية الهاشـمية 

جـزءا من فلسـطين.
 لقـد كانـت الخيانـة منترشة في الجـو. إذ كان فـاروق هـو الآخـر، يربم 
شـاربيه ويعلـن ترشـيحه للخلافـة، بعـد أن قـررت فتـوى أصدرهـا بعـض 

العلامء أنـه مـن ذريـة النبـي -صىل الله عليـه وسـلم-.
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 وفي هـذا الهذيـان العـام الـذي سـاد العـالم العـربي، لم يبـق غير عبـد 
العزيـز بـن سـعود صاحيا فقـد احتفـظ على الأقـل بمظهـر كرامتـه، إذ أدرك 
هـذا البـدوي العبقـري منـذ اللحظـة الأولى أن اللعبة قـد لعبـت، ولم يبق غير 

توقيعـه مـن بين الـدول العربيـة عىل اتفاقيـة الهدنة.
 عىل كل حـال، فالأمر الـذي ينبغي تسـجيله للتاريخ، في تلك الأسـابيع 
السـياسي  الاطـراد  يعطـل  إجـراء  تتخـذ  لم  العربيـة،  القيـادة  أن  المشـؤومة، 

العسـكري الـذي نتـج عـن انسـحاب الجيـش البريطاني.
 ينبغـي أن نلاحـظ بـأن تقديـر الموقف العسـكري قـد فاتهم منـد اللحظة 
الأولى، حتـى من جانب الكم، أعني التقدير البسـيط لعـدد طلقات الرصاص 
والبنـادق وأزرار الأحذيـة، بينام كان ذلك يدلهـم على خطـورة الموقف، حتى 

لـو عدوا عىل الأصابع.
فقـط  لـو عـدوا  بينام  مثاًل،  العـددي،  بتفوقهـم  مقتنعين  كانـوا  لقـد   
ـا في الحقيقـة: فعـدد مـن كانوا  أصابعهـم لأدركـوا أن هـذا التفـوق كان وهميًّ
تحـت لـواء منظمـة )الشـتيرن والهاجانـا( فقـط قـد فـاق عددهـم، هـذا إذا لم 
نقـدر كفـاءة قيادتهم وتفـوق تسـليحهم ومسـتواهم المعنوي، المسـتوى الذي 
بدونـه لا يسـتطيع الجنـدي شـيئا ببندقيتـه، وإذا لم نتحدث من ناحيـة أخرى، 
عـن العلاقـات الخاصة لــ )وايزمـن( في العـالم المتواطئ، سـواء بموسـكو أو 

باريـس أو واشـنطن.
 فمـن الناحيـة العسـكرية كان الموقف ملغومـا قطعا منـذ اللحظة الأولى، 
ولم يكـن للعـرب من دفـع لهـذا الموقـف إلا بفتح الأبـواب لمتطوعين، الذين 
كانـوا يأتـون فعال مـن أعامق مراكـش والجزائـر، ليصبـوا في المعركـة لهيـب 
إيمانهـم، وليستشـهدوا مـن أجـل تلك البقـاع التي جعلهـا التاريخ مـن البقاع 

المقدسـة للمسـلمين كافة.
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لكـن عىل العكـس مـن ذلـك فـإن الأبـواب انغلقـت في وجـه أولئـك 
بطريقـة مخزيـة. المجاهديـن، وأحيانـا 

 أمـا مـن الناحيـة السياسـية، فقـد كانـت القيـادة العربيـة تسـتطيع بعض 
الشيء.

 كانـت تسـتطيع مثال أن تعلـن في وجـه العـالم جمهورية فلسـطين، إعلانا 
يوقـف الأشـياء عند حدهـا في موسـكو وباريس وواشـنطن، أو يكشـف عن 
السرائـر ويمـزق القنـاع عـن النفـاق الذي اسـتطاعت بـه الدول الكربى أن 
تعترف، مـن دون أن تريـق مـاء وجهها بإسرائيل باسـم ديمقراطيـة مزعومة.
 فلـو أعلـن العـرب الجمهوريـة الفلسـطينية لقطعـوا السـبيل عىل ذلـك 
النفـاق، ولكـن يـا للويـل! كان عبـد الله يريـد إمبراطوريـة وفـاروق يريـد 
خلافـة!! ولا نريـد الحديـث هنا عـن ذلك الجانـب المضحك المبكـي -إذ شر 
البَلِيَّـة مـا يضحـك- عندمـا تصبـح الرصاصـات العربيـة تقتـل مـن يطلقها، 

وطلقـات المدافـع تعجـز المدافـع لأنهـا ليسـت عىل القياس.
 كل هـذا كان مبيتـا، مرتبـا، منظام كفصـول مسرحيـة: فالصهيونيـة لم 
تكـن تريـد فحسـب كسـب جولـة، بـل كانـت تسـتهدف عىل الخصـوص 
تحقير الجانـب العـربي، ويجـب أن نعترف بأن هـذا الجانـب قد تطـوع في هذا 
السـبيل، فمثـل في المسرحيـة )جالوتـا( مزيفـا قائما عىل قدمين من طين، أمام 

)داود( مزيـف أيضًـا لأنـه كان مدرعـا بالسالح.
 إن إسرائيـل ولـدت هكـذا، منـذ مـا يقـارب العشريـن عامـا. ولكـن ما 

الجديـد في الموضـوع منـذ ذلـك العهد؟
 إن )الثـورة الإفريقيـة( نرشت منـذ أيـام مقـالا لــ )بـن بركـة(، يصـب 
سـؤالنا في حاجـز أحر مـن الجمر، ويضعنـا أمام ظاهـرة تجعلنا نـرى إسرائيل 

في حـد ذاتهـا، مـن حيـث تطورهـا، ومطامحهـا، ودورهـا في العالم.
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إن هـذا العرض يهمنا قطعـا في حد ذاته، ولكنه يهمنا أكثر بوصفه مقياسـا 
نقدر به التطور الاجتماعي والأخلاقي والسـياسي في العالم الإسلامي.

 يجـب علينـا أن نضـع جنبـا إلى جنـب واقعتين: مولـد إسرائيـل، وهجرة 
السـكان العـرب المطرودين مـن بيوتهم.

أن  ننسـى  أن  أو الأمتين، دون  المجتمعين  أثرهمـا في  بالموازنـة   ونقـدر 
الحـدث كان قـد اتخـذ في العـالم العـربي حجـم الكارثـة.

 ولكـن المقدريـن لنتائجـه، عـدوا وقعه على الضمير الإسالمي سـيكون 
حسـن. أثر  له 

 ومـن بين هـذه التكهنات نذكر، على سـبيل المثـال، ما كتبتـه )الجمهورية 
الجزائريـة( في عـدد 9 كانون الأول )ديسـمبر( سـنة 1949، تعليقـا على مقالة 
للدكتـور )ناظـم القـدسي( فقالت »إن الهزيمـة التي حلت بالخليـط من الدول 
العربيـة، يبدو أنها أيقظت شـعوب الشرق المتوسـط من النوم الذي غمسـتهم 

قياداتهم. فيه 
 هـذا التعليـق يحمـل كام لا يخفى، نربة تفاؤليـة واضحة، لم تكـن خاصة 

في ذلـك العهـد، بالصحيفة التـي نذكرها.
 واليـوم، بعـد عشريـن سـنة، وفي ضوء مـا نـراه))) نجد أنفسـنا مضطرين 

للاعتراف بأن هـذا التفـاؤل لم يتحقق.
 ومـن هنـا يطـرح السـؤال: هـل كان ذلـك نتيجـة خطـأ خـاص بذلـك 
العهـد في تطـور الموقـف، أم حـدث بسـبب عامـل فعـل فعلـه السـلبي أثنـاء 

الاطـراد منـذ ذلـك العهـد حتـى كانـت نتيجتـه تكذيبـا للتقديـرات؟
 إننـا نـرد الاحتامل الأول، لأن الدكتـور ناظـم القـدسي لم ينفـرد بين 

لم نكن قد رأينا بعد هزيمة حزيران، لأن هذه السطور كتبت قبلها بشهر. 	(((
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الزعامء العـرب برأيـه المعرب عن استرجاع الوعي الإسالمي، بعـد الكارثة.
وأكثـر مـن الآراء، كانـت الوقائع نفسـها تـأذن بالتفاؤل: إن سلسـلة من 

ردود الأفعـال الثوريـة تتابعـت حلقاتها مبـاشرة بعدها.
 فـالأولى مـن الثـورات وقعـت في اليمـن في العـام نفسـه بقيـادة عبـد الله 
الوزيـر، ثـم الثـورة التي قضـت على الملكيـة في مصر شـهر تموز )يوليو( سـنة 
1952، فكانـت بذلـك تعرب أكثـر مـن غيرها، عـن الوضعيـة الجديـدة التي 
أصبحت تسـود العقـول والنفـوس في العالم العربي، بعد المأسـاة الفلسـطينية.
 ثـم أتـت العاصفـة التـي مسـحت العـرش الهاشـمي وكنسـت حطامـه 
مـن بغـداد، وبالتـالي انتابـت الين الزوبعـة الثوريـة الثانيـة، فأصبـح النظـام 
الجمهـوري كام يبـدو مسـتقرا بصـورة نهائيـة، عىل الرغـم ممـا هنالـك مـن 
تشـكك تبديـه الصحافة في الغـرب مثل )لومونـد( حيث تـرى الوضع يتطور 

نحـو اسـتفتاء الشـعب اليمني.
 ولم يكـن إذن مـن اتخـذ، منـذ عشريـن سـنة، موقفـا تفاؤليـا قـد تعـدى 

حـدود العقـول في القضيـة.
 ولكـن إذا نظرنـا إلى الأشـياء، مـن الناحيـة الاجتماعيـة، وأخذنا مقياسـا 
للموازنـة، التطـور الـذي حصـل في إسرائيل في الفترة نفسـها، كام يصفه )بن 
بركة(، فسـنجد أنفسـنا مضطريـن للاعتراف، بأننـا إذا قررنا أن الـرأي العربي 
المتنـور لم يتعـد منـذ عشرين سـنة القـول، وأنه لم يصرف سـندا بـدون رصيد، 

فإنـه يجـب علينا أن نعترف أن ذلـك الرصيد قـد تبخر.
 وليسـت هـذه الحالـة الوحيـدة، التـي نشـاهد فيهـا تعقيـم حـدث كبير 

ليفقـد الاطـراد التاريخـي طاقتـه التغييريـة.
 إن مؤتمـر باندونـج كان أيضًـا حدثـا عظيما، توقـع منه الناس آثـارا كبيرة 

في العـالم لكنـه عقـم في الطريق، فلم يلد شـيئا.
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ثمن الوحدة العربية

عن )الثورة الإفريقية( عدد 326
في 12 حزيران )يونيو( 1967.

 لقـد بـدأ العـالم العـربي بـرد الفعـل عىل الأحـداث الكبيرة التي سـببها 
العـدوان الصهيـوني في الرشق الأوسـط.

 إن القلـم ليقـف في لحظـة صمـت، لأرواح الأبطـال الشـهداء، الذيـن 
سـقطوا في الميـدان مـن أجـل الوطـن العربي الـذي استرجع وحدتـه المعنوية 

في الظـروف العصيبـة التـي يواجههـا.
 إن المسـتويات الكبيرة التـي أبرزتهـا الأيـام الخطيرة الأخيرة، قذفـت 
بالإنسـان مـن حيـاة يوميـة سـطحية إلى ملحمـة كرب بهـا حجمـه فوضعته في 

مسـتوى الأحـداث.
السياسـية:  الحيـاة  في  أثـره  الحـال،  بطبيعـة  لـه،  النفسي  التغيير  هـذا   
فالمشـكلات التـي طالمـا تحـدت رشـدنا وصدمـت ذوقنـا بفرقة العـرب، هذه 
المشـكلات التـي اسـتعصى حلهـا حتـى الآن، تجـد الآن حلـولا عاجلـة يبدو 

أنهـا سـتبقى في أيدينـا.
 إن الخطـب السياسـية، ومواعـظ الجامعـة العربية لم تحقـق، طيلة عشرين 
عامـا، وحـدة العـرب، وإنها اليـوم لتتحقـق في لحظة أمـام الشـدة، في الجانب 

المعنـوي عىل الأقل.
العربيـة إلا  الموجـات  المشـاغبات، وعدنـا لا نسـتمع في  لقـد سـكتت   

الإخـاء. يملؤهـا  البلاغـات 
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وسرعـة التغيير هـذه ظاهـرة تلفت في حـد ذاتها نظـر المؤرخ، كام لفتت 
التـي  رقعتـه  واتسـاع  الإسالم  انتشـار  سرعـة  الأوربيين،  المؤرخين  نظـر 
أصبحـت في أقـل مـن قـرن، تمتـد مـن قلـب فرنسـا بفضل موسـى بـن نصير 
وطـارق بـن زيـاد، إلى قلـب الهنـد مـع محمـد بـن القاسـم الثقفـي، إلى حدود 

الصين مـع قتيبة.
 ونسـتطيع قيـاس عجـب هـؤلاء المؤرخين، إذا قدرنـا في نظرهـم المـدة 
التـي اقتضاها تأسـيس أو امتـداد الإمبراطوريـة الرومانية في إفريقيا الشاملية، 

بعـد قرنين طويلين مـن )الحـروب الفينيقية(.
 ويبـدو أن الفـرد في العـالم العـربي، يسـتطيع الانسـجام مـع الظـروف 

الاسـتثنائية أكثـر منـه مـع الظـروف العاديـة.
 إنـه، إذا حركتـه فكـرة أو قضيـة كربى يفعـل المعجـزات، كما دلـت الثورة 
الجزائريـة على الظاهرة نفسـها التي تتكـرر مع اختلاف في الموقـع الجغرافي فقط.
 وهـذا هـو بالضبـط موضـوع تأملنـا: إن شـعبا مـن الشـعوب لا يكتـب 
تاريخـه فقـط )بالرعـد والصواعـق( كام يقـول )نيتشـه(، فـإذا كان لا بـد من 
طوفـان وقيـام كوارث من كل نوع، لتسـتيقظ الضمائر وتنشـط الجـوارح، فإن 

ثمـن الصفحـة مـن التاريخ سـيكون باهظـا جدا.
 فمـن الطبيعـي، أنـه لا بد للشـعب إذا ما دقت سـاعة الخطـر أن يكون في 

مسـتواها. ولكن الحياة نسـيج أحداث كبيرة وصغيرة.
في  ثاقبـة  نظـرة  لـه  كانـت  الـذي  وسـلم-  عليـه  الله  -صىل  والنبـي   
الأشـياء، بوصفه أسـتاذ ينشـئ أمة، كان يعلمها تقدير الأشـياء البسـيطة التي 
يسـتصغرها النظـر القصير، كأنام يريـد بذلـك ألا يترك الضمير الإسالمي 

يحلـق فـوق الأشـياء العاديـة يزهـد بها.
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 نـراه مثال، في عودة لـه من إحدى غزواتـه الكبرى، ربما غـزوة تبوك، يقول 
لأصحابـه رضـوان الله عليهم: »عدنا من الجهاد الأصغـر إلى الجهاد الأكبر«.

 فإذا صح الحديث فهل يعبر حقيقة عن قلب للمقاييس؟
 إننـا نـرى اليـوم مجتمعـات جديـدة تتكـون وتنمو أمـام أعيننـا، ونلمس 

عىل الطبيعـة إطـراد نموهـا تحـت تأثير أحـداث لا نتوء كبير لها.
فتسـتنتج  المجتمعـات  تثـري   والأحـداث كلهـا -صغيرهـا وكبيرهـا- 
منهـا دروسـا. والأحـداث التي يعيشـها العـالم العربي منـذ أيام قـد أثرته فعلا 

بطريقـة تجعلـه أكثـر انسـجاما مـع شروط مصيره ووحدته.
 وكأننـا نـرى الثـورة الكربى -التـي لم يسـبقها مثيـل في البالد العربية- 
تجتـاح هذه البالد وتغير معالمها النفسـية تحت أعيننا، حتـى إن )الوحدة( التي 
دعـا إليهـا كثير من الدعـاة، خلال السـنين العديـدة دون جـدوى، تتحقق في 

ومضـة عين في هـذه الأيـام العصيبـة لتصبح أثمـن ما كسـبته الثورة.
 إن العـرب الذيـن كانـوا يحلمـون بهـا، والذيـن يسـقطون الآن في الميدان 

ليشـتد عودهـا بدمائهم السـخية، أولئـك يعرفـون ثمنها.
 وعليهـم الآن أن يعرفـوا بأي ثمن سـيحافظون عليها، لأننـا -حتى إذا لم 
نسـتطع منـذ الآن إصـدار الحكـم النهائي على ثـورة ما زالت في حيـز الاتجاه- 

نسـتطيع منذ الآن، الحكم على مكاسـبها.
التـي  إذا أصبحـت المسـوّغات   وهـي لـن تصبـح مكاسـب نهائيـة إلا 
سـجلتها في نفسـية البلـدان العربية وفي سياسـتها، هـذه الأيـام، القواعد التي 

تجـري عليهـا حياتهـم كل يـوم.
 إنهـا لمشـكلة الغـد، لأن مـا لدينـا مـن تجربـة ثوريـة في العـالم، وفي البلاد 
العربيـة بوجـه خـاص، يجعلنـا نقول: إن لـكل ثورة مـا بعدها، فإمـا أن يكون 
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مواصلـة للثـورة وإمـا أن يكـون في اتجـاه معاكـس يتنكر لها ويمسـخها.
وما نجزم به، أن للاستعمار، منذ الآن، خطة مفصلة لمسخ هذه الثورة.

 ليـس فحسـب في الفترة التي سـتتبع العـدوان مبـاشرة، ولكـن حتى في 
الوضـع العسـكري الراهن.

 ولا شـك بأنـه سيسـعى بـكل مـا لديه من وسـائل ماديـة، لتوريـط العرب في 
مـأزق عسـكري أولا، ليس فحسـب من أجل الحفـاظ على كيان إسرائيـل؛ ولكن، 
قبـل كل شيء، مـن أجـل تحطيم الوحـدة المعنوية العربيـة التي تحققت هـذه الأيام.
 ولسـوف يصنـع المسـتحيل مـن أجـل إرجـاع العـرب إلى نقطـة البدايـة 
النفسـية التـي انطلقـوا منهـا في المعركـة، حتى يغمسـهم من جديـد في التفرقة 
السياسـية والفـوضى الروحيـة، بينام نـرى أن نكسـة معنويـة سـتكون أشـد 

عليهـم مـن أية نكسـة عسـكرية))).
 إن سـاعة الصفـر التـي يكـون فيهـا كل أمـر مهيـأ للبعـث والتجـدد، لا 

تـدق كل يـوم.
 لقـد دقت للشـعوب العربيـة، في الدقيقة ذاتها التي ألقـت فيها أول طائرة 
إسرائيليـة أول قنبلـة للعـدوان، وكأن الأقـدار تهيـئ لهم الفرصة مـرة أخرى، 

لتصفية رواسـب عهد الاسـتعمار.
 لقـد بـارك الله عز وجل هـذه القطعة من التراب التي نسـميها فلسـطين، 
وجعلهـا مهـدا نزلـت فيـه الأديـان، قبـل الإسالم، وعىل العـرب اقتـداء 
بأسالفهم أولا، ولأن أبطالهـم يستشـهدون اليـوم عىل أرضهـا، أن يباركوها 

بما يسترجع وحدتهـم....

كتبت هذه المقالة مباشرة بعد الخامس من حزيران )يونيو( سنة 1967، قبل الانهيار العسكري  	(((
على الجبهة العربية.
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لحظة )الفلاش(

عن )الثورة الإفريقية( عدد 227
في 19 حزيران )يونيو( 1967.

 كام هـو متوقـع، فالعـدوان ضد البالد العربية انطلـق في اليوم والسـاعة 
اللذيـن حددهما الاسـتعمار في مخططه.

دْنـاه منـه -وهـو تواضـع لا حاجـة لنـا إلى شرح دوافعـه   بتواضـع تعوَّ
الخبيثـة مـرة أخـرى- نـراه لا يضـع توقيعه عىل مـا يصنـع إلا إذا اضطرته إلى 

ذلـك ظـروف قاسـية كام يحـدث في فيتنـام.
 عـدا ذلـك فهـو يتصرف بطريقة أخـرى: إنه يهيـئ كل ما يقلـب الوضع 
رأسـا على عقـب، يضع القنبلة ثم ينسـحب بـكل تواضع، تاركا لسـواه مهمة 

تفجيرهـا أمام العدسـات الكبيرة وأجهزة الإعالم والإذاعة.
 هكذا حدث في إيران، أيام مصدق.

 وفي الكونجو، أيام لومومبا.

 وكما يحدث في نيجيريا الآن.
 فالاسـتعمار يوظـف إذن مـن يضـع توقيعـه عىل أعمالـه، وموظفـه في 

الرشق الأوسـط هـو إسرائيـل الـذي يوقـع عىل كل عـدوان في مكانـه.
 فحينام لا يريـد الاسـتعمار أن يظهـر أمـام العـالم، يشرع في تكليف سـواه 
وضـع اسـمه مكانـه، وهـذه الطريقـة أخـذت تـزداد أهميتهـا بقـدر مـا تزداد 
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حساسـية النـاس نحـو السـلم في هـذا العصر.
وإنهـا الطريقـة نفسـها التـي أوحـت إلى )جونسـون(، من دون شـك، أن 
يصرح قبيـل الخامـس مـن حزيـران )يونيـو(، بـأن أمريـكا محايدة مـن حيث 

النيـة ومحايـدة مين حيـث القـول ومحايدة مـن حيـث العمل.
 وبعبـارة أخـرى؛ إنهـا ليسـت هـي التـي سـتفجر القنبلـة التـي صنعتها، 
وأعدتهـا لليـوم الموعـود ضـد العـرب، ولكـن عىل الرغـم مـن شـدة هـذا 
التحفـظ لم يـر أحد )جونسـون( يطوي في جيبه شراع الأسـطول السـادس في 

شرق البحـر الأبيـض المتوسـط.
 وهكـذا رأينـا، بـل أرونـا في لحظـة )الفالش( إسرائيـل أمام العدسـات 

الكبيرة وأجهـزة الإذاعـة والإعلام.
 إن القلـم يتوقـف...! ولقـد توقـف في المـرة السـابقة، في لحظـة تفرضها 
ذكـرى الأبطـال الذيـن سـقطوا تحـت قنابل الغـرب وقـد كتب عىل جوانبها 

إسرائيل.
 أمـا اليـوم فإنـه يتوقـف في لحظـة غثيـان...! فـكل مـا يحدث مـن تصفية 

هـو خسـارة على حسـاب الاسـتعمار.
 فقـد لاحظنا في الأضواء التـي أطلقتها أجهزة الإعالم لحظة )الفلاش(، 
تلـك التقدميـة المتبجحـة التـي خدعـت باسـم النزعـة الإنسـانية، كثيرا مـن 

النـاس في بلادنـا، أثناء الثـورة، وهي تنضـم لجانـب إسرائيل))).
 وإن هـذا لكسـب لنـا في الحقيقـة، إذا خلصنا عقولنا في سـحر الأسـطورة 
التـي يسـمونها )التقدميـة(، وخسـارة للجانـب الآخـر حين تنكشـف إحدى 
وسـائله في تخديـر عقولنـا، وهـو منذ اليـوم لن يسـتطيع اسـتخدامها في ظروف 

نشير بوجه خاص إلى المثقفين الفرنسيين الذين نشروا بلاغاتهم قبيل الأحداث بأسبوع. 	(((
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أخـرى، خصوصـا في تلـك العاصمـة العربيـة التـي مجـدت أكثـر ممثلي هـذه 
التقدمية تبجحا، فنقشـت اسـمه على جـدران جامعتها، ولقبتـه )ضمير القرن(.
 عىل أيـة حـال فهـا نحـن أولاء أمـام الأمـر الواقـع: إن )مـوشي دايان( 

الـذي كان يـؤرخ بلاغاتـه مـن تـل أبيـب، أصبـح يؤرخهـا مـن القدس.
 وليـس لي أن ألخـص الموقـف العسـكري، فـإن رئيـس مجلـس الثـورة 
قـد لخصـه للشـعب الجزائـري فقـال ممـا قـال: إن الغلبـة تحققـت إلى حين، 
للإمبرياليين حلفـاء الصهاينـة، ولكـن هـذا لا يعنـي أننـا خسرنـا الحـرب في 

معركـة.. إننـا لم نخسر الحـرب.
 إن آثـار العـدوان الصهيـوني لا تقـف عنـد حـد ما نتصـوره اليـوم، فكما 

توقعـت في مقالتـي الأخيرة فقـد أعطينا العـدو فرصـة ليجرنـا إلى مأزق.
 وإذا نحـن تركنـا جانبـا الاعتبار العسـكري الصرف، نـرى أمرين يلفتان 

الانتبـاه في الحالـة الراهنـة، أحدهما يخص بدايتهـا والثاني يتعلـق بنهايتها.
 لقـد شـعر كل جزائـري بـألم، يـوم أعلـن نبـأ الهزيمـة، وعرفت أسـبابها 
الفنيـة، ونعلـم الآن أن هـذه الأسـباب كانت معروفـة منذ اللحظـة الأولى، إذ 

قضي الأمـر منـذ تحطمـت الطائـرات العربيـة في مكانها.
 ولا أقـول هنا سـائر مـا يجول في عقولنا حـول تلك المفاجأة، إذ تكشـفت 

أسـباب جعلت النصر الإسرائيلي من الأمر اليسير.
 ففـي وضـع كان ينذر بعـدوان إسرائيلي قريـب كان ثمة إهمـال في الرقابة 

والرصـد المبكـر لمبـادرة العدو، ثم كانـت لامبالاة في الإعالم... الخ.
 وإني لأسـائل: لمـاذا لم تعلـن القيـادة العربيـة عـن تلـك الأسـباب منـذ 
اللحظـة الأولى، أي منـذ تحطمـت الطائـرات حتـى يتفـادى قـدر الإمـكان 

الصدمـة النفسـية في الوطـن، عندمـا يفاجـأ بالطامـة الكربى في النهايـة.
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إن الإعالم عـن ذلك كله، لم يـأت إلا في اليـوم الرابع من العـدوان، بينما 
كان الجيـش العـربي يواجـه طيلـة أربعـة أيـام، العدو من غير وقايـة جوية في 

أرض لا يجـد فيهـا الجنـدي غابة اسـتوائية تقيه، كام وجد الجنـدي في فيتنام.
 هـل كان مـن صالـح القيـادة العربيـة أن تكتـم السر؟ إن الذين سـجلوا 
اعترافهـا في اليـوم الرابع، وأصابهم هذا الاعتراف كقذيفة تصيب صدورهم، 
هـؤلاء يعرفـون أن )السر( الـذي يعرفـه العـدو، ولا نكشـفه للمواطنين لهو 

خطير. سر 
 إن الصراع النفسي، أو حـرب الأعصـاب كام يقولـون، لـه قواعـد لا 

عنها. الحيـاد  يجـوز 
 وإذا لخصنـا مـا نقـول فإننـا نلخصـه بهـذه العبـارة: إذا كانـت الحقيقـة 
سالحا وكان الكـذب سالحا، فـالأولى اسـتعمال السالح الأول لأن أسـوأ 

نتائجـه أقـل سـوءا مـن نتائـج الكذب.
 ولا شـك أن نيـة القيـادة في الاحتفـاظ بالسر كانـت نيـة طيبـة، لأنها لا 
تريـد إزعـاج الـرأي العـام، ولكنهـا قـدرت الأمـر تقديـرا خاطئـا، إذ الواقع 
سيكشـف السر، وحينئـذ يتعرض الـرأي العـام إلى صدمـة أكبر مما لـو علمه 

قياداته. مـن 
 هـذا مـن ناحية، ومن ناحيـة أخرى، فـإذا نظرنا إلى القضيـة في خواتيمها 
نلاحـظ أن صحافتنـا مـا فتئت تتحدث، في سـائر أجهزة إعلامنـا عن ضرورة 

اليقظـة والانتبـاه، وأصبحـت كلمة )حذر( تتردد في كل مكان هـذه الأيام.
 حسـن! إنـه لحسـن جـدا.. ! ففـي كل موقف أقل مـا يجب عىل المواطن 
الانتبـاه لـكل مـا يدور حولـه في وطنـه، دون حقد عىل الأجنبـي، ولا ضغط 

عىل أحـد، ولا عقلية بوليـس، بطبيعـة الحال.
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ولكـن يجـب ألا تكـون كلمـة )حـذر( كلمـة خاصـة بعناويـن كبيرة في 
بـل يجـب أن يكـون الحـذر  التـي ترددهـا الإذاعـة،  الصحافـة، وبالمواعـظ 

مطبوعـا في سـلوك كل فـرد، وخصوصـا في سـلوك المسـؤولين.
 إن وطننـا ليـس ثكنـة يقف فيهـا الفرد كام يقف الجنـدي أمـام الضابط، 
ولكنـه في الوقـت نفسـه ليـس قاعـة ميسر يقامر فيهـا من يريـد، بأمـن البلاد 

واستقلالها.
 إننـا في وضـع عصيـب فرضـه علينـا الاسـتعمار، ولا نبالـغ في مثـل هذا 
الوضـع إذا ذكرنـا المواطـن بواجباتـه، أو إذا طلبنـا مـن الأجنبي الـذي يعيش 

بيننـا، أن تيحرم قوانيننـا وأصـول الضيافة.
 هـذه الاعتبـارات تأخـذ أهميتها من وضـع لا نريد أن يتطـور نحو الخاتمة 

التـي يفضلها الاسـتعمار، بل نحـو تلك التـي نرغبها نحن.
 فقـد منـي الوطـن العـربي بنكسـة عسـكرية لا تنقص مـن ميـزات أبنائه 
في القتـال، كام يعرفهـا الجميـع، ولكـن النكسـة كشـفت عـن بعـض جوانبه 

النفسـية التـي كان لهـا ضلـع في النكسـة الأولى في سـنة 1948.
 ويبـدو أن العـرب لم يتخلصـوا بعـد من هـذه الجوانب. ولكنهـم.. حتى 
في هـذه الحالـة، نراهم قد سـجلوا أثـرا محمودا ظهـر في الوحدة المقدسـة التي 

شـاهدناها في أيامنـا المثيرة هذه.
 وهـم إذا احتفظـوا بهـذا الأثـر في سـائر الظروف، فسـوف يحققـون آثارا 

أخـرى في الميـدان الاقتصـادي والدبلوماسي.
 وليـس مـن شـك في أن هـذا هو السـبب الـذي جعـل إسرائيـل، تلح في 
التصريـح بأنهـا مسـتعدة للتفاهم مع كل حكومـة عربية على حـدة حتى تفرق 
العـرب مـرة أخـرى، وهـو هـدف تسـتهدفه الآن لتقـول بطبيعة الحـال، لكل 
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واحـد منهـم عىل حدة إنـه أعقـل وأفضل مـن غيره.
وعىل الرغـم من هذا كله فالاسـتعمار يشـعر بأنه لم يكسـب شـيئا في هذه 
القضيـة، وهـو سـيدفع في كل شرب مـن تـراب سـيناء ثمنـا غاليـا إذا لم تقـدر 

الأشـياء تقديـر المتبجحين.
 وقـد يسـتطيع العـرب الزيـادة في سـلبية ميزانيته عىل الصعيد السـياسي 
بتوثيـق علاقتهـم الأخويـة أكثـر فأكثـر، ذلـك التوثيـق الـذي بـدأ يظهـر منذ 

أسـابيع. بضعة 
التـي عجلـت بالعـدوان إذ أنـه لم يكـن هـدف   ولعلـه مـن الأسـباب 

تخشـاه. روح  تحطيـم  كان  مـا  بقـدر  حـدود  توسـيع  إسرائيـل 
 عىل أننـا نرى أن الميـدان الاجتماعي هـو الذي يجب أن تتأكد فيه خسـارة 

الاستعمار.
 فالعـدوان الصهيـوني قـد اسـتهدف قطعـا شـل المجهـود الذي تقـوم به 
البالد العربيـة في تشـييدها الاجتماعـي، فيجـب إذن عىل العـرب أن يحققـوا 
انتصـارا في هـذا الميـدان، وبالتـالي عليهـم أن يضاعفـوا مجهودهـم لمواجهـة 

المحـاولات التـي تسـعى لصرفهـم عـن البناء.
 وبقـدر مـا يتمسـكون باتجاههـم وبنسـقهم في السير، دون أن يزيـدوا أو 
ينقصـوا مـن سرعتهم بسـبب خارجي، يسـتطيعون التغلب عىل الصعوبات، 

حتـى تلـك التي تكـون أصعب مـا يواجهونـه اليوم.
* * * 
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لحظة التأمل

عن )الثورة الإفريقية( عدد 228
في 26 حزيران )يونيو( 1967.

 إن جريـدة الجمهوريـة القاهريـة -حسـبها نقلتـه لنـا زميلتهـا )لومونـد( 
الباريسـية- تقترح تصفيـة الثقافـة الغربيـة في مصر.

 لعل المشكلة مطروحة بعبارات أوحى بها الغضب إلى محرر مستعجل.
 ولكنها إذ طرحت على أية حال، لا بد من ضبط صيغتها.

 وحسـبنا أن نذكـر هنـا أننـا تعودنـا الإنصـات بـكل سـمعنا إلى سـائر 
الغربيـة. الأصـوات  خصوصـا  الأصـوات، 

 فمنـذ )لورانـس( الـذي كان يعدنـا بــ )مملكة عربيـة(، في الوقـت الذي 
كان زميلـه )بلفـور( يعـد بتأسـيس وطـن يهـودي بفلسـطين، كم سـاحرة قد 

سـحرتنا بكلامهـا... فأنصتنا وسـمعنا!
 و )ضمير العصر( ذلـك الصوت الذي نقش اسـم صاحبه على جـدار جامعة 

في عاصمـة عربيـة، لم يأتنـا صاحبه وحده مـن باريس، بل نحـن الذين دعوناه.
 وإذا مـا أردنا سرب أغوار هذه القضية يجب أن نقـول إن هذه الانحرافات 

ترتبط بأشـياء معينة، لـن تزول إلا معها.
 فحين كان الطالـب اليابـاني يذهب إلى الغـرب في أواخر القـرن الماضي، 
كان يذهـب ليتعلـم التقنيـة، مـع الحفـاظ المتشـدد عىل أخالق بالده، كام 
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سـيذهب بعـده، ذلـك التلميذ الصينـي المتواضع )نسـيان هماسين( ليتعلم في 
مخترب )جوليـو- كـوري( بباريـس، وليعود لبالده بالمعلومـات النوويـة التي 

تدهـش العـالم اليوم.
 بينام غالبـا ما يحدث للطالـب، الذي يذهب من بلادنا، أن يعود بشـهادة، 
ولكـن بعـد أن يترك روحه في مقاهـي أو خمارات الحي اللاتينـي أو في النوادي 

الوجودية بـ )سـان جرمان(.
 ينبغـا أن نتأمـل هـذه الأشـياء التـي تفسر لنا اليـوم إلى حد كبير ما نحن 

. فيه
 وعلينـا الصمـت أيضًـا، إذ بينها كنـا ننصت لأصـوات غيرنـا أو نتكلم، 

كانـت الأشـياء الخطيرة التي عشـناها في الأسـبوع المـاضي تتهيأ.
 فـالآن حـان لنـا أن نعـود لأنفسـنا، في موقـف يفـرض علينا لحظـة تأمل 

. عميق
 ينبغـي أولا أن نحـدد بـدون تـردد أو لبـس موقفنـا الأخلاقـي بالنسـبة 

للحالـة الراهنـة.
 إن لنـا لعربة في بعض فصـول تاريخ المسـلمين، فعمار بن يـاسر في واقعة 
صفين، التـي كادت تكـون قاصمـة كان يقـول: »والله لـو ردونـا إلى صحراء 

هجـر لبقيـت عىل يقينـي أننا نقاتـل على حـق وهم عىل باطل«.
 فحين نحـدد هكذا بهـذا الوضوح، لم يبق مجـال للتـولي والقهقرى، حتى 
لـو صـارت الأرض تدور في الاتجـاه المعاكس فما علينـا إلا أن نواصل طريقنا.
 واليـوم لا يجـوز للعـرب التردد في موقفهـم أمـام الحالـة الراهنـة؛ مـن 
دون تـردد أو تراجـع سـنبقى مهيمنين عىل كل مـا نسـتنتجه مـن تأملنا ومن 

رشدنا. اسـتعادة 
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 وإذا مـا كشـف لنا نقدنا الـذاتي أخطـاء ارتكبناها، تقضي علينـا بالتحسر 
والنـدم فليكـن ولنرشح صدورنـا للنـدم... عندهـا لـن يكـون تقاعسـا عن 
مواصلـة الكفـاح، بـل هـو الحافـز عىل مواصلتـه مـع شـعور أشـد رهافـة 
بمسـؤوليتنا، وتصـور أكثـر وضوحـا لجوانـب الضعـف فينا ولأخطائنـا التي 

تسـببت في الارتخـاء الـذي طبـع الرحلة السـابقة.
 وبعبارة أخرى: من يندم يتقدم.

 وكم نود لو يعود العرب إلى أنفسهم فيحاسبونها حسابا ينجيهم.
 فالأشـياء التـي نواجههـا ثقيلـة، وتفـرض علينـا لحظـة تأمل شـامل، لا 

فيه. هـوادة 
 إن سـاعة الحقيقيـة قـد دقـت في العالم العـربي، كما دقت في أوربا في شـهر 
حزيـران )يونيـو( سـنة 1940، وكام تدق كل مـرة يكون فيها للمرء حسـاب 

مع نفسـه.
 ولا يجـوز لنـا كل مـرة نشـعر فيهـا بأننـا نختنـق بحقيقـة أن نبتلعهـا مـع 

ريقنـا بسـبب اعتبـارات شـكلية.
 إن سـاعة الحقيقـة قـد دقـت في العـالم العـربي، وإنـه مـن حسـن حظـه، 
في المـأزق الحـرج الـذي يجد فيـه نفسـه، أن يغتنـم الفرصة لمحاسـبتها حسـابا 

شـديدا أي ألا يقـف في منتصـف الطريـق في مراجعـة الأخطـاء.
 إن للحـالات الحرجـة فضال، حين يتحـرر فيهـا المـرء من بعـض العقد 
ومـن مراعـاة الشـكليات، ويسـتطيع المضي في تأملـه إلى أعماق الأشـياء، من 

دبلوماسي. تحفـظ  دون 
 وهـي فرصـة اسـتثنائية لا يجـوز إهمالهـا، بـل يجب عىل العالم العـربي أن 
يغتنمهـا وقـد رأينـا أمـة أخـرى تقـوم بهـذه المحاسـبة طيلة سـتة أشـهر، يوم 
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أعلنـت الصين بعد انتصارها ما سـمته )حملـة الاعتراف(، ونعلم مـا كان من 
أثـر لهـذه المعالجـة في أمة تمثـل ربع الإنسـانية.

فلـو قـام العـالم العـربي بوضـع ميزانيتـه، وفتـش في كل ركـن مـن بيتـه، 
ولـو راجـع ضميره مـن دون أي تلطيف، لشـاهد معجـزة تبرز مـن اعترافه، 

تدهـش العـالم وتدهشـه هو نفسـه))).
 وينبغـي، خاصـة، أن نعيـد بـكل اهتمام قـراءة المأسـاة التي سـجلها التاريخ 
هـذه الأيـام، ونطلب مـن كل كلمة ومن كل سـطر أن يعطيانا مـا يكتمان من سر.
 فنترك إذن الأشـياء تحدثنا بنفسـها بلغتها وبكل بسـاطة، دون أن نفرض 

عليها رقابـة أو تزيينا.
 مـاذا عسـاها تقـول لنـا الأشـياء؟ إن أغلـب الأخبـار الـواردة في الصحافة 
الغربيـة ليسـت صحيحـة، وتبـدو بكل وضـوح أنها أعـدت من أجـل أن تزيد في 
الفـوضى واللبـس اللذين اسـتوليا عىل العقول اليـوم في العالم العـربي، كأنما تريد 

جهـات خفيـة وضعه أمـام قدر محتـوم، حتـى تتخـذ ردود أفعاله اتجاهـا معينا.
 إنام تبقـى لدينـا حقيقة لا نـزاع فيها، هـي أن الجهاز الفني الحـربي لم يكن 

لـه -في الجانب العربي- أي تأثير في المعركة.
 وبجانـب هـذه الحقيقـة، حقيقة أخـرى لعلهـا تلطـف الأولى: فالعدوان 
الصهيـوني انطلـق مـن دون إعالن حـرب، ويخطـئ من يـوازن ذلـك بواقعة 
)بيرل هربـر(، فهـذا محـض تزييـف للتاريـخ، إذ لم يبـدأ الأسـطول اليابـاني 
قصفـه ضـد القاعـدة الأمريكيـة المذكـورة في شـهر كانـون الأول )ديسـمبر( 

النظر على عكس ما كنت أتوقع،  النكسة، لفتت  التي تبعت  المقالة وأخواتها في الأيام  إن هذه  	(((
فقال لي سفير الجمهورية العربية المتحدة: إنها تحمل لهجة شديدة علينا، قال ذلك بلهجة العتاب 

غفر الله له.
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عـام 1941 في اللحظـة التـي كان فيهـا سـفير اليابان بواشـنطن يسـلم إعلان 
الحـرب إلى البيـت الأبيض.

فالقضيـة تختلـف تمامـا عام وقـع صبيحـة الخامـس مـن حزيـران )يونيو( 
الأخير: فــ )مـوشي دايـان( وشركاؤه بواشـنطن، كانـوا وحدهـم قادرين على 
تحـدي العرف الـدولي، وقد بادروا إلى القصـف دون أي إخطار موجه للخصم.
 إنام ذلـك لا يعفي هذا الخصم من مسـؤوليته العسـكرية، ولا يشـفع له إذا 
كان جهـازه للرقابـة والدفـاع لم يتحـرك صبيحـة الخامس من حزيـران، بينما كان 
الوضـع على شـفير الحرب منذ انسـحاب قوات هيئـة الأمم من )شرم الشـيخ(.
 وممـا يلفـت النظر، أن أبـواق النذير لم تنطلـق في القاهـرة إلا بعد عشرين 
دقيقـة مـن القصـف الأول للطيران الإسرائيلي لمطـارات الجمهوريـة العربية 

المتحدة.
 وأجهـزة الرادار لم تتحرك: »إنها أشـنع كلمة سـجلها التاريخ في المأسـاة، 

وكـم من كلمـة أخرى تجـب قراءتها وتسـتحق التأمل«.
 ولكـن.. إننـا نعفي أنفسـنا مـن مواصلة قراءة نـص لم ينته التاريخ نفسـه 

مـن كتابته.
 إن مصير الآلاف مـن الأسرى العـرب بين أيـدي الصهاينـة -عفوا بين 

أيـدي ضحايـا معتقل )داخـاء()))- لا يـزال مبهمً.
 وبعـد ذلـك، سنشـاهد بعـض المواقـف )الإنسـانية( المعـدة للإعالم، 
ولعلنـا سـوف نـرى على الشاشـة، )مـوشي دايـان( يـوزع الخبز والـدواء على 

لاجئين مطروديـن مـن بيوتهـم كام طـرد إخوانهـم سـنة 1948.
 وفـوق هـذا كله سـنرى الوقفة الإنسـانية الجديدة )التقدميـة( في الغرب، 

هو )دخاو(: مدينة قرب )ميونيخ( اتخذ منها النازيون معتقلا كبيرا. 	(((
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إننـا رأيناهـا منذ أسـبوعين فقـط تقف بجانـب الصهيونيـة، معلنة أنهـا تدعم 
كفاحهـا العادل.

ا من أجل  ـه نداء إنسـانيًّ  فال نسـتغرب أن نراهـا غدًا -وربام اليوم- توجِّ
العرب. والأسرى  اللاجئين 

إن اللحظـة تفـرض أن نسـد أذنينـا وخاصـة أنوفنـا حتـى لا نشـم رائحة 
النفاق. هـذا 

 يجـب أن نفـرض الصمـت والتأمل والعمـل، لأنه ليس لدينـا من الوقت 
متّسـع لنسـمع ثرثرة الآخرين وخصوصا ثرثرتنا.

 في الحقيقـة إذا كان الصمـت مـن ذهـب، قبـل المأسـاة، فإنـه اليـوم مـن 
الذهـب المصفـى.

 يجـب عىل العـرب، في الوضـع الراهـن، أن ينظمـوا سـلوكهم تنظيام لا 
يتركـون معـه ما يسـتغله العـدو: يجـب أن تكون جبهتهـم في الخـارج كالبنيان 
المرصـوص في ترتيـب سياسـة البترول، حتى يكون لـه دور فعال في الملابسـة 
الديبلوماسـية الراهنـة، وفي الداخـل يجب عليهـم تنظيم دارهـم، لأن الدرس 
لا يكـون مفيـدا إذا بقـي الوضـع كام هو، وقـد أدانته بشـدة الأحـداث ذاتها.

 لقـد قلنـا في المـرة السـابقة، إن كلمـة )حذر( يجـب ألا تكون فقـط كلمة 
تتحىل بهـا الصفحـات الأولى مـن جرائدنـا، والسـطور الأولى مـن خطاباتنا، 

بـل يجـب أن تكـون قاعـدة يراعيهـا في سـلوكه: المواطن والمسـؤول معا.
 وإذا قلنـا )قاعـدة( نعنـي بذلـك شـيئا يطبـق في الحين وتكـون لـه نتائج 

. جلة عا
 إننـا لنهتـف لنرش قائمـة )أصدقـاء الصهيونيـة في العـالم الغـربي( المعلقة 

على جـدران شـوارعنا.
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 ولكـن... عفـوا أيـن قائمـة )أصدقـاء الصهيونيـة( الذين يتفسـحون في 
شـوارعنا؟ يجـب ألا يوضـع المحـراث قبـل الثيران.

 وعلينـا بهـذه المناسـبة أن نحيـي الأصدقـاء الأجانـب المتعاونين معنـا، 
ولكـن نقـول لهـم في الوقـت نفسـه كام نقـول لأنفسـنا: »يجـب أولا أن يُترم 

النظـام في دارنـا ويسـود«.
فالعـرب بحاجـة إلى النظـام كي يسـتعيدوا في الوقت المحـدد كل ما تحطم 

من قيـم معنوية أو مادية بسـبب العـدوان الصهيوني.
 وقبل كل شيء يجب عليهم أن يأخذوا في الحسـاب كل معطيات المأسـاة، 
حتـى يتخـذوا المواقـف البطوليـة التـي يقتضيها الوضـع، وكي يصـدروا عن 

درايـة حكهـم على كل مـن وجبت إدانتـه بغير ضعـف أو توانٍ.
 إن الوضـع لا يسـمح بالتنـازل عن أيـة جريمة. فالاسـتعمار بالمرصاد كي 
يلفتنـا عـن وجهتنـا بالوسـائل كلهـا في هـذه المرحلة، حتـى لا يسـمح لتأملنا 

ولجهدنـا أن يأتيـا بثمارهما.
 ومـن المؤكد أنـه يجعلنا في المشـكلة الداخلية، باسـم أولويـات ينخدع لها 

بسهولة سـذج العقول.
 بينام هـذه المشـكلات، رأس القائمـة، في سـائر الظـروف وخصوصـا في 

الراهنة. الحالـة 
 فحين كان عمر رضي الله عنه يواجه أعظم ملابسـات التاريخ الإسالمي 
كان يقـول: »والله لـو سـقط جذع إبل من جسر من جسـور دجلة لخشـيت أن 

يحاسبني الله عليه«.
 وعندمـا كان نابليـون في غامر الحملـة التي قادتـه إلى موسـكو كان، وهو 

يعيـش أعسر أيامـه، منكبا عىل تخطيط التنويـر في شـوارع باريس.
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 تلـك عظمة المشـكلات الداخليـة في نظر عظماء التاريـخ، وهم يواجهون 
في الوقت نفسـه أخطر مشـكلات زمانهم.

 ففـي الحـالات الصعبـة، ليـس مـن المعقـول أن يقلـع القطـار بعربـات 
الدرجـة الأولى بدعـوى أنـه قطـار سريـع، بل يجـب أن يحـرك سـائر العربات 

وراءه مـن أولويـة إلى أولويـة.
والنبـي -صىل الله عليـه وسـلم- يدلنـا عىل هـذه الحقيقـة في الحديـث 
الشريـف: »مـن كانت بيده غرسـة يريد غرسـها وقامت السـاعة فليغرسـها«.
 هـذه الوصيـة لمن يتولى الغـرس من المسـلمين، يجب أن يتأملها ويسـتفيد 
منهـا كل مسـلم، حتـى لا يبقـى بيده إلى سـاعة النرش والحشر ما يريد غرسـه 

اليـوم، بدعـوى أنـه كان في ظرف غير يسير، أو أن السـاعة قد حلت.
* * * 
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هيئة الأمم تدين شعب فلسطين

عن )الثورة الإفريقية( عدد 230
في 10 تموز )يوليو( 1967.

إن هيئـة الأمـم أصـدرت حكمهـا، فأدانـت شـعب فلسـطين، وهكـذا 
ينتهـي بالنسـبة إلينـا أسـبوع الغثيـان.

 إن الألم المفـرط يحـرر مـن الألم، وكثـرة السـآمة تحـرر مـن الغثيـان، كام 
يـؤدي الظلـم في درجتـه القصـوى إلى التحريـر، وهكـذا نعـود إلى اسـتخدام 
قلوبنـا وشـعورنا بطريقـة مجدية، بعد أن شـلهما الواقع المرير، ونسـتطيع حينئذ 

الحكـم عىل الواقـع بعقـل رصين.
 وهيئـة الأمـم لم تصـدر حكمهـا عىل الشـعب الفلسـطيني فحسـب، بل 
إنهـا أغضـت فلـم تلفظ كلمة واحـدة عن الأعمال الوحشـية، التـي طردته من 

ديـاره التي اسـتقر بهـا منذ آلاف السـنين.
 إنهـا لم تحكـم فقط عىل ضحايا النابـالم، وعلى من وقعـن ضحية اغتصاب 
مقيـت، وعىل أولئـك الذيـن اقتحمت بيوتهـم عليهم، غـداة عـدوان بدأ من 

دون إعالن حرب.
 لقـد حكمت على نفسـها أيضًا وهي بغير شـك تكتـب صفحتها الأخيرة 
في التاريـخ. فالعاصفـة التـي اكتسـحت الأرض العربية في الشـهر الأخير، قد 

أماطـت عـن وجهها قناعـا حجب حقيقتها عـن الأبصار.
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 فأولئـك الذيـن تقنعـوا وتزيـوا بزي القضـاة قد ظهـروا عىل حقيقتهم، 
والشـعر غير الطبيعـي الـذي كان يكسـو رؤوسـهم ليمنحهـم بياضـه وقـار 

الشـيوخ، قـد طـار وكشـف عـن وجـوه ذات ملامـح مريبة.
 إن الظـرف يعطينـا أولا الفرصـة للملاحظـة بـأن في المكـروه درجـات: 

فالقرصنـة قرصنـة في سـائر الحـالات.
 والـذي يضـع الخنجـر على رقبتـك، ويأمـرك بـكل وقاحـة، أن تعطيه ما 

عنـدك، مغتصـب سـارق ولا شـك في ذلك.
 والـذي يتزيَّـا بـزي )الراهب المتسـول())) أو يلبـس إحرام الحـاج، وبيده 
سُـبحة، ويرصـدك في منعطف الطريق، أو في ركن الشـارع ليغتالك ويسـلبك 

متاعك، هـو أيضًا مغتصب سـارق.
 ولكـن عىل أيـة حـال! ألسـنا إذا تبصرنـا في الأمـور أبعـد من سـطحها، 

نـرى أنفسـنا محقين إذا قلنـا عـن الأول: يـا له مـن مغتصـب عفيف.
 لقـد تحـدث النـاس، ولعلهـم مـا زالـوا يتحدثـون -وربام مـن أجـل 
تصنيـف تـوراة جديـدة- عـن العنـاء الـذي عانـاه اليهـود في حكـم هتلـر.
 وتحدثـوا بوجـه خـاص عن محكمـة )نورمربج( التـي تحكم عىل اليهود 

باسـم عنصريـة لا تكتم اسـمها.
 ولكـن.. هـا نحـن أولاء اليـوم، نـرى محكمـة )نورمربج( بين جـدران 
هيئـة الأمـم، تحكم على الشـعب العـربي الفلسـطيني باسـم التـوراة الجديدة! 
إن مسـوغات الحكـم، لا تمـت بصلـة -نقرؤهـا في الحكـم، أو نـرى أثرها فيه 

بـكل وضـوح- إلى العنصريـة والتعصـب الديني.
 ولا تمـت بصلـة نجدهـا في نـص الحكـم، إلى إرادة القـوة التـي أملـت 

كان هذا النوع من الرهبان موجودا في أوربا في القرون الوسطى وكانوا يتسولون تعبدا. 	(((
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بتأسـيس إسرائيـل بوصفهـا رأس جسر أعد مـن أجل غايات استراتيجية، في 
احتامل حـرب عالميـة ثالثـة، ولأغراض سياسـية تقف سـدا في طريـق وحدة 

البلـدان العربيـة التـي لا تقـدر عىل شيء مادامـت الوحدة غير موجودة.
 فليـس مـن الرضوري أن نذهـب إلى أبعـد، بـل نحـن منذ الآن نسـتنتج 
نتيجـة: فالمحكمـة الهتلريـة بهيئتهـا العنصريـة، الصبيانيـة، لـن يكـون لهـا في 
تاريـخ الإنسـانية الأخلاقي الأثر الذي سـيكون لمحكمة )نورمربج( الجديدة 

التـي أدانت شـعب فلسـطين بإتالف قضيته.
 ولعـل الحكـم الممقـوت الـذي أصدرتـه بتصويتها ضـد العـرب، يطلقنا 
مـن بعض قيـود تفرضها علينـا اللياقـة، لنتحـدث ببعض الحرية عـن الوضع 
المتسـم بالخلـط والشـبهات، الـذي انغمس فيـه العـالم الثالث منذ عدة سـنين 

والـذي يفرض عليـه مراجعـات مؤلمة.
 إننـا نذكـر بوجـه خـاص أن إسرائيـل لم تجـد نفسـها مضطـرة إلى إلغـاء 
بعـض مبادئهـا، ثمنـا للحصـول عىل صداقـة الكثير مـن دول العـالم الثالث 

ومـا يسـمى بالعـالم الحر.
 إنهـا لم تتنكـر لصفـة مـن صفاتهـا إرضـاء لأحـد، بـل ظهـرت للجميـع 
عىل حقيقتهـا كام هـي، بـل شـددت في الظهـور كذلـك... في وجه العـالم... 

فملحـدوه ومؤمنـوه تكلمـوا بلغـة واحـدة في أثنـاء الأحـداث.
 إنهـم قامـوا كلهم على جبل سـيناء، في لحظة خشـوع وقنـوت، أمام توراة 

منشـورة حملتها دبابة.
 وفي اليـوم الأول مـن العـدوان، وجـه )مـوشي دايـان( إلى الجيـش هـذه 

الكلامت: »إن جنـود السامء تقاتـل معنـا«.
ونحـن لا نشـك في صحـة هـذا البالغ، إذ لم نتلقه مـن صحافتنـا، بل من 
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صحافـة الغـرب التقدميـة التـي لا يجوز فيها الشـك فيام تنقل عن تـل أبيب.
 وعليـه، فـإن إسرائيـل لم تتنكـر لشيء مـن حقيقتهـا، بـل أظهرتهـا كام 
هـي للعـالم، ولسـنا في هـذا ننتقدهـا، بـل عىل العكـس، فنحن نحترم عقائد 

الآخريـن.
 إنام نريـد، في تحليـل وضع معين، أن نأخذ بعين الاعتبار سـائر العوامل 

التـي كان لها فيـه دور أي دور.
 فاسـتعمال النابـالم لا يفسر فقـط حسـب نظرية )لـود نـدروف( في قيادة 
)الحـرب الشـاملة(، فهـو مرتبط بعوامل نفسـية لا يجوز إهمالها، ليس فحسـب 
بسـبب دورهـا الديناميكي في الأحداث، بل في نظرنا، لضبط معناها السـياسي 

بصـورة أكثر.
 لقـد كان لهـذه العوامل دور، حتـى في مداولات هيئة الأمـم الأخيرة، أو 

في إدانتها شـعب فلسـطين كما فضلنـا أن نقول.
 ولعلنـا نفسـح المجـال هنـا لتعجبنـا مـن الجهـد الـذي بـذل في الأيـام 
الأخيرة، مـن أجل إقناعنا بـأن المـداولات لم تكن تنطوي عىل أي شيء يمتُّ 

إلى الديـن، أو العنصريـة))).
 هـل نصـدق هـؤلاء المحامين عـن نزاهة )مـوشي دايـان( في الموضوع، أم 

نصـدق )مـوشي دايان( نفسـه الذي يكذبهـم بأعمالـه وأقواله.. ؟.
 إننـا نأبَـى -وقـدى اسـتطاع )مـوشي دايـان( عىل الجبهـة العسـكرية أن 
يسـتخدم الشـيفرة العربيـة التي حصل عليهـا عن طريق خونـة متورطين- أن 

يذكرنا هذا الموقف بآخر عندما كتبت قبل الثورة الجزائرية، مقالا بمناسبة إبعاد مولاي )محمد  	(((
دار  ]ص:59[،  المعركة(  مهب  )في  كتاب  انظر  الإسلام(.  على  )حقد  عنوان  تحت  الخامس( 

الفكر- دمشق 1987، حيث أدرج هذا المقال.
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نسـتخدم الآن عىل الجبهـة الأيديولوجيـة أصواتـا عربية تشـهد لـه، عن علم 
أو غير علـم، بالنزاهة.

 يجب أن نترك هيئة الأمم تحمل مسؤولياتها كاملة أمام التاريخ.
 إنام ينبغـي أن نلاحـظ بأن هذه المسـؤولية لا تخـص أمريـكا وحدها، بل 
تخـص إفريقيـا أيضًـا، تلـك التـي التفتت عـن قضيـة عادلة في لحظة حاسـمة، 
وضحـت، بتصويتهـا، بوصفها شـعبا من العـالم الثالث على مذبـح )مولوخ(.
 فقبيـل )الإدانـة( كنا نقرأ في مجلة أسـبوعية تنتسـب لإفريقيـة، على الأقل 

في عنوانهـا، مقـالا عنوانه )صمـت إفريقيا( يعبر عـن الحقيقة.
 أمـا بعـد الإدانـة فكنـا نعلـم أن إفريقيـا -عـدا ثالث دول أو أربع- قد 

أسـهمت في إصـدار الحكـم على شـعب فلسـطين.
 لقـد كتبنـا منـذ بضعـة أسـابيع، أن العـرب خسروا معركـة عسـكرية، 
بسـبب تواطـؤ أمريـكا في القضيـة، والآن يجب أن نقـول: إن العـرب خسروا 

معركـة ديبلوماسـية بسـبب تواطـؤ إفريقيـا هـذه المرة.
 إنما بكل أسف لا بد أن نلاحظ في الوقت نفسه أننا حصدنا ما زرعنا.

لنـرى كيـف سـاعدنا  الـوراء بعـض الخطـوات،  بـد أن نعـود إلى   ولا 
أنفسـنا. ضـد  سـاعدناه  وبالتـالي  الثالـث،  العـالم  في  لعبتـه  في  الاسـتعمار 

 ففـي عـام 1955 اجتمـع المؤتمـر الأفرسـيوي الأول، وإنا لندكـر ما أثار 
مـن آمـال في العالم الثالـث، ومن اسـتياء في العسـكر الإمبريالي.

 وقـد اسـتطاع هـذا المؤتمـر فعال أن يجعـل الإمبراطوريـة الاسـتعمارية 
سـابقا، جبهـة ضد الاسـتعمار يحركهـا روح باندونـج، وممـا زاد في أهمية الأمر 

أن هـذه الجبهـة حـددت لنفسـها خطـا سياسـيا أسـمته )الحياد(.
ولكـي نتصـور مـدى هـذه الكلمـة، علينـا أن نتصورهـا في فترة يسـودها 
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منـاخ الحرب الباردة، ومن هنا نسـتطيع أن ندرك سـائر المسـوغات التي كانت 
تدفع الاسـتعمار إلى إحبـاط هذا التجمع الخطير لشـعوب العـالم الثالث، وبذل 
سـائر جهوده لإحداث التشـققات في البنـاء، وافتعال الانشـقاقات في الجماعة.
 ولنتسـاءل: مـا هـي الطـرق التـي كانـت تسـمح لـه بذلـك؟ لم يكـن في 
اسـتطاعته، بطبيعـة الحال، أن يقول للشـعوب الإفريقية الآسـيوية: تفرقي! أو 
يأمرهـا بتنكـر علني لمـا قررت، وبالكفـر به، وبالـردة! وحتى لو اسـتجاب له 

بعـض الزعماء لنـادت الشـعوب: بالخيانة.
 لم يكـن الاسـتعمار إذن ليتبـع طريقا مسـدودا يؤدي به إلى مـأزق، وهكذا 

اتخذ سـبيلا آخر.
 إن الأهميـة الأيديولوجيـة لمؤتمـر باندونـج، كانت في أنه قـد وضع جسرا 
يربـط بين إفريقيـا وآسـيا كام يبـدو في عنوانـه وهـذه أهميـة خطيرة بالنسـبة 

الإمبريالي. للمعسـكر 
 ولا أقـول هنـا، كل مـا قيـل عـن هذا الجسر في الصحافـة آنـذاك، إنما ما 

يهمنـا قولـه هـو إن اهتمام الاسـتعمار بتحطيمـه كان اهتمامـا بليغا.
 وهكـذا ولـدت منظمة الـدول الإفريقية، التي لم تكن سـوى بنت سـفاح 
للاسـتعمار، وإفريقيـا التـي ولدتمـا دون أن تعلم من هو أبوهـا، ودون أن تعلم 

أن مولدهـا لم يـأت إلى هـذا العالم إلا من أجـل التفريق بينها وبين آسـيا.
 كان عماًل دقيقًـا رقيقـا يجـب الاعتراف بذلـك. ولكـن الأمـر الـذي 

يهمنـا، هـو أن الأوطـان العربيـة سـاعدت عىل إنجـازه بطريقتين:
أولا: لأنهـم زهـدوا )هـل زهـدوا فقـط( في تنميـة روح باندونـج، بام 
لديهـم من وسـائل، وفي مسـتوى مسـؤولياتهم، حتـى يصبح محصنا من سـائر 
المنـاورات المكشـوفة، أو التـي تسري تحـت الأرض؟ وأضيف بأننا لـو قدرنا 
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مسـؤولياتهم، فقـط لوجود )السـكرتيرية الدائمة لتضامن الشـعوب الإفريقية 
الآسـيوية( في القاهـرة لعددنـا مسـؤوليتهم شـيئا له وزن.

 بينام لـو سـألنا المسـؤول العـربي عـن حصيلـة مهمتـه الأفرسـيوية أثناء 
إشرافـه عىل السـكرتيرية، فإننـي أشـك في أن تكـون هـذه الحصيلـة إيجابيـة.
 وعليـه فمنـذ البدايـة لم يفعـل الاسـتعمار شـيئا سـوى أنـه اسـتغل سـائر 

الثغـرات ومـن بينهـا ثغراتنـا نحـن العرب.
 وإننـي أذكـر عىل سـبيل المثـال تصريـح إحـدى الشـخصيات العربيـة 
التـي حرضت جلسـة لهيئة الأمـم الإفريقية بالـدار البيضاء سـنة 1961 حين 

قالـت: إن القـرارات التـي اتخذهـا هـذا المؤتمـر أهم مـن قـرارات باندونج.
 ونحـن نتصـور كـم كان )بـن غوريـون( في ذلـك اليـوم مرتاحـا لهـذا 

الواقعـي. التصريـح 
 وإنـا لنـرى في الظـروف الراهنـة كـم ينـدرج موقـف الـدول الإفريقيـة 
الأخير في هيئـة الأمـم المتحـدة بتصويتهـا لصالـح إسرائيـل، كم ينـدرج هذا 

الموقـف في تلـك الواقعيـة قصيرة النظـر.
 وإنـه لأمـر عجيـب حقـا: فنحـن حينـا بمثاليتنـا العرجـاء، وحينـا آخـر 

بواقعيتنـا الخرقـاء، نصرف المـاء دائام إلى طاحونـة الاسـتعمار.
آسـيوي  إفريقـي  مؤتمـر  اجتامع  القاهـرة،  في  يتقـرر  فحين  وبالتـالي،   
مسـتعجل للتأثير فيام يبـدو، عىل هيئـة الأمم، نكتشـف أنـه لم يبـق أي وزن 
لباندونـج، ذلـك لأننـا اجتهدنـا عرشا من السـنين لإفراغـه مـن كل محتوى، 

وجاهرنـا بانتقاصنـا لـه حتـى في تيحصراتنـا الرسـمية كام أشرنـا إلى ذلـك.
 وإنهـا لمحنـة إذا نحـن لم نقـرر جديـا التخلـص منهـا. لكـن مـن العسير 
معالجـة مريـض ليـس فيه مـرض فحسـب، وإنام لديه إرادتـه في التمسـك به 
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فكيـف يمكن شـفاؤه.
 وهنالـك مـا هو أدهى وأمـر، حين يخفي المريـض الـدواء وراء ظهره، ثم 
يصرخ: أريد أن أشـفى! أريد أن أشـفى! إنه يحـق لنا حينئذ أن نعـده يمازحنا.

 ومـن حسـن الحـظ، فزمـان المغالطة والمـزاح قـد انتهى، لأن عهـد المحنة 
قـد حان ولعلهـا تنضـح ضمائرنا.

 فالشكر للقدر على المصائب تصيبنا، إذا كان بها صلاح أمرنا.
* * * 
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مفاتيح الحرب

من جريدة )المجاهد( عدد 3
من شهر آذار )مارس( 1971.

 إن عهـد تصفيـة الاسـتعمار لا زال مسـتمرا، منـذ دقـت شـعوب العـالم 
الثالـث أبوابـه التـي انغلقـت عىل حرياتهـم، منـذ أكثـر مـن نصـف قرن.

 وحيثام تباطـأت خطوتـه أو تسـكعت، نشـأت بمقتضى منطقـه القاسي، 
تلـك الحـركات التحريريـة التـي تضـع، مـن دمـاء الشـعوب الثائـرة، وصمة 
حمـراء عىل وجه الاسـتعمار، كتلـك النقطة التـي نراها عىل جبين الآلهـة التي 

صنعتهـا الأسـاطير الهندوكي.
 وفي كل الأوطـان تتمتـع هذه الحـركات بعطف الشـعوب، وأحيانا بتأييد 
السـلطات. وفي وطننـا يجـدون -بالإضافـة إلى ذلـك- الجـو الـذي يكهـرب 

الثوري. روحهـم 
 إن ثـورة تريـد أن تصنـع شـيئا في التاريـخ، يجـب عليها أن تصنع نفسـها 
أولا. وقـد اسـتخلص )دوبونـال( مـن خالل تأمله في الثـورة الفرنسـية »من 

الإنجيـل إلى العقـد الاجتماعـي، فالكتـب هي التـي تصنع الثـورات«.
 لقـد كان اهتمامـه عالقا، في هـذا المقطع، بالجانب الإستراتيجي والنظري 

اللذيـن يكونان أيديولوجيـة الثورة في علاقاتها بالأهـداف البعيدة.
 لكـن الثـورة أيضًـا، تكتيـك يتعلـق بالمهامت العاجلـة والمتجـددة مع ما 

يمليـه سير الثـورة في كل يوم.
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فالثـورة في حاجـة اليـوم إلى الدفـاع عـن قضيتهـا في الداخـل والخـارج، 
دفاعـا أصبـح معـه للحـركات التحرريـة أدب وأحيانـا )سـينماتيك( تضـم 

أفلامهـا، فتنرش نرشات عـن حركاتهـا وينرش عنهـا.
 ولقـد تبتدئ هنا مشـكلة، عندما نريـد التعرف إلى إحـدى هذه الحركات 
بطريقـة مجزيـة وسريعـة، خصوصـا إذا كانت الملابسـات أو موقعهـا الجغرافي 
والثقافـات  للديانـات  تقاطـع  نقطـة  في  الفلسـطينية-  -كالثـورة  يضعهـا 
والحضـارات والمصالـح الاستراتيجية المتعارضة، وفي مركز شـبكة المناورات 

المنسـوجة عىل يـد أولئـك الاختصاصيين المشرفين عىل )لعبـة الأمم(.
 حينئـذ يصبـح مـن شـبه المسـتحيل، أن نتعـرف بسرعة على إحـدى تلك 
الحـركات لكثـرة مـا نشرت ومـا نشر عنهـا، أعنـي أن نتعـرف عليهـا بطريقة 
مجديـة تجنبنـا حيـل وأحابيل لعبـة قد نقـع فيها، بسـبب أفكار غير ممحصة أو 

مسـتعصية على التمحيـص بسرعة.
 إن كثـرة الوثائـق تكـون أحيانـا أولى بتضليـل الفكـر من قلتهـا. إذ يكفي 
أن نحرض أي مؤتمـر دولي لـه بعـض أهمية، لنخـرج بحقيبة مـن الوثائق، فمن 
الوثيقـة التـي تريـد إلقـاء الأضواء عىل المصـادر الدينيـة للصهيونيـة ككتاب 
الأب )بـول حتي مسـعد(: )بربريـة التوصيـات الصهيونيـة(، إلى الوثيقة التي 
تختـص بجانـب واحـد مـن القضيـة الفلسـطينية، إلى مجـرد المنشـور أو البلاغ 
الـذي يشـيد ببطولة عصابة مـن الفدائيين، أو يفند العمل البربـري الصهيوني 

الأخير، كحـرق المسـجد الأقصى.
 حينئـذ لا يكـون للقارئ إلا حيرة الاختيار، وهو سـيكون في حيرة حتما، 
إذ ليـس لديه غالبا فسـحة مـن الوقت كي يتسـكع في مطالعـة الوثائق جميعها، 
كمراسـل يبحـث عـن الخبر النـادر ليثير به قـراء ارتخـت أعصابهم واسـتولى 
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عليهـم الملل.
فالقـارئ إذا لم يكـن منقـادا لغـرض خاص، لا يجد لنفسـه مجالا للتسـكع 
الفكـري أمـام مأسـاة فلسـطين، بل يرى نفسـه مجرًبا عىل الاندفـاع في لهيبها 
فيـه منـذ الخطـوات الأولى عىل  بأيسر طريـق يحصـل  والدخـول نحوهـا، 

معلومـات مختصرة لكنهـا صحيحـة، واضحـة لكنهـا جوهرية.
 إن هـذه الصفـات هي التـي تتحقق بالضبـط في كتـاب )مفاتيح الحرب( 
الـذي نشرته لــ )بيير روسي(، دار )جيرم مرتينو( في سلسـلة )المكتبة العربية(.
 إن النـاشر يقـدم المؤلـف في كلمـة مطبوعـة عىل ظهـر الكتـاب، يقـول 
فيهـا: »إن )بيير روسي( مـن الملاحظين المتميزيـن للشـؤون العربيـة، إنه من 
مواليـد جزيـرة )كورسـيكا( مـن أسرة عربيـة، ذات تقاليـد عائليـة في الميـدان 
الإداري والعسـكري، فقـد عـاش )روسي( أكثر من ربع قـرن في تلك البلدان 
)العربيـة( حيـث كان مديـرا للمعهد الفرنسي ببغـداد، الأمر الـذي أتاح له أن 
يتعـرف على الرشق وأزمتـه، فكان لـه اتصال مسـتمر بالمسـؤولين وله معهم 
صداقـة، جعلتـه يحصـل عىل معلومات أساسـية اسـتخدم جوهرهـا في كتابه 

الحرب(. )مفاتيـح 
ونضيـف إلى ذلـك أن )روسي( يتمتـع بشيء آخـر، بمعادلـة شـخصية 
جعلتـه يهتـم بتلك المعلومات ليسـتخلص منها ذلك النشـيد الأسـاسي، الذي 

خصـص لـه الفصـل الأخير من كتابـه تحـت عنـوان )نشـيد العالم(.
 لم يكـن القـارئ يتوقـع هـذا النشـيد في كتـاب قـرأ في سـطره الأول هذه 

الكلامت: »إننـا نعيـش في عهـد الليل«.
يتبـع  لم  الفصـل الأخير،  إلى  الأول  السـطر  مـن  الكتـاب   وفي عـرض 
المؤلـف الطريـق السـهل الذي يتبعـه )المخرب( البسـيط، ولا الطريـق الملتوي 
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الـذي يتعـب مـن يتعمـد التفنـن في تلـك )السريـة الخاصة( بـأدب الشـيفرة، 
الـذي يهـواه ويهتـم به بعـض المسـتشرقين.

إن كل مـا يكتـب قـد عـرض عىل الضمير وعىل القلـب قبـل أن يدخـل 
في مـادة الكتـاب: فهـذا الأوربي الفاضـل يـرى، ويرينـا في لحظـة نقضيهـا في 
صفحـات كتابـه، من خلال المحنة السـوداء التي يعيشـها ويتشرف بها الشـعب 
الفلسـطيني، يـرى ويرينـا التدهـور الفظيـع الـذي أصـاب حضـارة ضيقـت 
العقـول،  لمراقبـة  جديـدة  وسـائل  تحـت  ووضعتـه  الفكـر،  حريـة  بالتدريـج 
فخفضـت بذلـك مـن قيمتـه الحقيقيـة الجليـة حتـى أصبحـت تسـاوي صفرا.
 هـل هنالـك مـن لعنـة أشـد مـن هـذه، نسـتطيع تصورهـا عىل تلـك 
النظـم والمنظامت التـي أنكـرت، منذ صلـح )فرسـاي( إلى تأسـيس إسرائيل 
في 1948، أنكـرت أمـام الـرأي العـام في الغـرب حقيقـة جليـة كفلسـطين 

والشـعب الفلسـطيني، وهـي حقيقـة أقرتهـا آلاف السـنين مـن التاريـخ؟
 فالفكـر يلمـس القضيـة هنـا -كام نـرى- في أرفـع مسـتواها البرشي، 
لمسـا يكشـف لنـا )روسي( معـه عـن المناقضـة التـي لا دواء لهـا، بين حضارة 
)الفوتـوي( الكـرسي المنجـد و )حضـارة الـروح(، تلـك المناقضـة التـي تبلغ 
أشـدها حين يصبح )الـروح( أمام القـوى التكنولوجيـة الفظيعة التـي تدكه، 

لا يملـك للدفـاع عـن مضمونـه غير الجسـم الضعيـف الـذي يحمله.
 وفي هـذا الصراع المتعـادل، نـرى )روسي( يثق بالإنسـان، فيقـول: »منذ 
الأزل لدينـا الحجـة بأن التكنولوجية لا تسـتطيع قهر مقاومة الذرة الإنسـانية.
 فمنـذا الـذي يشـك في هـذه الحقيقـة؟ وهـو يـرى مـا يـرى مـن مناضلي 
الفيتنـام ومجاهـدي الجزائـر، ومقاومـي أنجـولا، والمقاتلين في كل مـكان من 

أجـل قضيـة عادلة؟
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أمـا الفدائيـون الفلسـطينيون فقـد كشـفوا للجيـل الـذي يشـاهد تحليـل 
الـذرة، أن الـذرة الإنسـانية لا تحطـم فعال، وأن الأجهزة الضخمـة التي تريد 

تحطيمهـا قـد يصيبهـا العطب«.
 و )روسي( لا يخـرج مـن دائرة هذا الدرس السـامي، حين يوازن »جيش 

الغـزاة المحتلين الذين يجدون لديهم ما يشـتهون.
 ويمشـون في ضـوء الشـمس، مع جيـش الشـعوب المكافحة الذي يسير 

في دجنـة الليل حتـى لا يرى«.
 ثـم يعكـس هـذه الحقيقـة عىل موضـوع كتابـه فيقول عـن جـدارة: »إن 
الجيـش الفلسـطيني هـو ذلـك الجيـش: فرجـال فلسـطين ونسـاؤها وأطفالها 
أضحـوا في وضـع لم يبـق لهـم فيـه سـوى التجنيـد، إذ لم يبـق لهـم سـقف ولا 

أرض ولا مـال«.
 لم يبـق لهـم سـوى )كفنهم( كما تقـول أنشـودة أنشـدوها في أرض الهجرة 

المؤلف. يذكرهـا  والاغتراب 
 لكـن هـؤلاء الجائعين المنبوذيـن مـن وطنهـم، هـؤلاء المحذوفين هـن 
قائمـة الأمـم بـإرادة الـدول الكربى، أدركـوا بأن وجودهـم بوصفهم شـعبًا 
يوضـع هـذا الموضـع إنام هـو )في مرشب بندقيتـه( حسـب تعبير )ماوتسي 

تونـغ( إذا تصرفنـا فيـه قليلا.
 وبـازدراء تُعلقـه الأقـدار عىل رأس كل إرادة توسـعية، وعىل رأس كل 
طاغيـة رأينـا في الأسـبوع الـذي تلا الخامـس من حزيـران )يونيـو(، الضباب 
الـذي حجب شـعبا قُبر حيـا، بعد ما سـقط )جالـوت( مزيف تحـت ضربات 
)داود( مزيـف، وكانـت قطيرات مـن الصداقة الدوليـة المقطـرة تتخلل ذلك 

الضباب تحـت إشراف هيئـة الأمم.
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 وهـا هـو ذا الضبـاب يتمـزق وتتمـزق معـه مطامـع كانـت تسـتهدف 
بالبحـر الأبيـض. )مالطـة جديـدة( خاصـة 

 لقد ظهر شـعب فلسـطين من خالل الضباب، وخرج مـن مآويه الحقيرة 
التـي أعدتهـا الصداقة الدوليـة على حدود بالده، ليبين للعـالم المتحضر -وقد 
أصبحـت مس إنجلترا وفراولين ألمانيـا تتحليان بصـورة )هنيبعـل( الصغير 
)دايـان( عىل صدورهمـا- أن أي قـوة بشرية مهام سـاندها مـن التكنولوجية 

والمـال لن تسـتطيع حـذف أمة مـن الوجود.
 فالحلـف بين المـال والتكنولوجيـة له حـدوده كام يلاحـظ )روسي(، إذ 
يبـدو له وجـه التشـابه في القتال بين أمريـكا وإسرائيل في صـورة »قتال الترف 
الـذي يجابـه في مجتمـع الاسـتهلاك العنصر البرشي الفقير )ولكنـه عظيم(، 
يجابـه فيـه مـن يعنـى براحتـه وصحتـه ذلـك الـذي ليـس لديـه الوسـيلة ولا 

الوقـت ولا المـال ليرفـه عن نفسـه«.
 فهـذا المقطـع مـن كتـاب )روسي( لـه، مـن بين مزايـاه، أنـه يقضي على 
خرافـة خطيرة هـي: أن النـاس تعودوا على اسـتخدام صـورة مثبطـة للهمم، 

عندمـا يتحدثـون عـن )صراع ماعـون الطين مـع ماعـون الحديد(.
 هـذه الصـورة طالما خـدرت الضمائر في عهـد الاسـتعمار، وطالما خدمت 
سياسـته لأنهـا لعبـت دور المحبـس النفسي، الـذي يحبـس انطالق الطاقات 

الثوريـة لـدى الأجيال المسـتعمرة.
 ولعلـه وجـب علينـا أن نعطـي الصـورة قالبـا آخـر هـو أقـرب لواقـع 
الصراع الثوري ضد سـلطة اسـتعمارية: إنـه صراع ماعون العدم مـع الحديد. 
فمـن ذا الـذي يسـتطيع تحطيم العـدم، الذي هـو في معناه وجوهـره لا يحطم.
بصـدد  أورده  فام  الحقيقـة  هـذه  لنـا  يكشـف  أن  أراد  فكأنام )روسي(   
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معركـة الكرامـة حيـث يقـول: »إن العمليـات الأولى التـي بـدأت في شـهر 
آب )أغسـطس( 1967، لم يكـن هدفهـا سـوى لفـت النظـر للقضيـة، ورفع 
المعنويـات العربيـة التـي أصيبـت إصابـة كبرى، إنهـا لم تكن من نـوع الحرب، 
بـل مـن نـوع الدعايـة المسـلحة، فكانت عىل ذلـك عمليـات انتحاريـة غالية 

الثمـن إذ فقـد نصـف القيـادة حياتـه فيها.
 أمـا في الكرامة، فالأمر يختلف، إذ اسـتطاعت فئة من المتطوعين الفلسـطينيين 

سـد الطريق على وحدة مدرعة إسرائيلية تسـاندها وحـدة من المظلات«.
 وهكـذا نـرى أن )ماعون العدم( صمد فعلا، حتـى إن القيادة الإسرائيلية 
سـاومت مرغمـة لتخليـص جيشـها من المـأزق، بأن يترك السـبيل لجيشـها في 
الرجـوع عىل أن يترك عتـاده عىل أرض المعركـة، وقبلـت إسرائيـل الشرط 

الـذي قدمته )منظمـة فتح(.
 وليـس لسـبب غير هـذا، أن اختصاصي )لعبـة الأمم( لجئوا بعـد الكرامة 

إلى مناورات حيكـت خيوطها في عمان.
 لكـن قـوة لا تسـتطيع تحطيـم )ماعـون العـدم(، ولعـل هـذا مـا دفـع 

العـالم(. )روسي( لتخصيـص الفصـل الأخير مـن كتابـه لــ )نشـيد 
 إن القـول الـذي يقـال عـن كتـاب مفيـد إنـه يسـتحق مكانـه في مكتبـة 
الرجـل الظريـف، قـول صحيـح، ولكننا نقـول إن كتـاب )مفاتيـح الحرب(، 
يسـتحق مكانـه عىل مكتـب كل مسـؤول في السياسـة العربية، ليس فحسـب 
لأنـه يجـد فيـه )الإبـرة المغنطيسـية(، التي تضعـه في الاتجـاه الصحيح بالنسـبة 
لقضيـة فلسـطين في محتواهـا العربي، ولكـن ليقدر بـه أيضًا أهميتهـا الدولية في 
فترة لا نـرى فيهـا الفدائي يمسـك )في مرشب بندقيته( وجوده فحسـب، بل 

ربما أيضًـا السـلم العالمي.



الفصل الخامس

حول الاقتصاد

	� مؤتمر 77.

	� مؤتمر نيودلهي.

	� جولة البترول العربي.

	� شروط الإقلاع الاقتصادي.

	� العمل والاستثمار.

	� اقتصاد القوت واقتصاد التنمية.

	� نشتري أم نصنع؟
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مؤتمر 77)))

عن )الثورة الإفريقية( عدد 247
- 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 1967.

 لقـد أنهـى مؤتمـر )77( مداولاتـه، ولأنـه لقـب )باندونـج الاقتصادي( 
فقـد يـرى مـن يؤمن بالفـأل سـبب تشـاؤم في هذه التسـمية.

 ولسـوف يعـزو ذلك إلى سـوء حـظ سـابقه )باندونج السـياسي( الذي لم 
يحـظ فعلا بام يغبـط عليه.

 والحقيقـة أن )باندونـج السـياسي( لم يبـق سـوى ذكـرى طيبـة بعـد مـا 
صـبّ، عنـد انعقـاده منـذ اثنتـي عرشة سـنة، مـن روع في الـروح الحسـاس 

الـذي كان للراحـل )فوستر دالـس(.
 ولنترك جانبًـا -إذا شـئتم- الخرافـات هـذه، والتشـاؤم والتفـاؤل معًا، 

وحسـبنا أن نكـون موضوعيين لنقـوم بمجـرد تقويـم لمؤتمـر )77(.
 لقـد أضـاف، لا شـك، فصال هامـا إلى تاريـخ الحركـة التحريريـة التـي 

بـدأت في العـالم الثالـث مـع اسـتقلال الأوطـان الأولى منـه.
 وعىل هـذا الأسـاس نعترف بـأن المؤتمـر قـد أضـاف إلى هـذا الجهـد 

التحـرري عمال سياسـيا هامـا ألا وهـو مـا سـمي )ميثـاق الجزائـر(.
 بعـد هـذا لا بـد مـن ملاحظـة: لقـد اتخـذ هـذا المؤتمـر مـن المؤتمـر الذي 

سمي المؤتمر )77( لأن سبعا وسبعين دولة اجتمعت فيه بالجزائر. 	(((
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سـيعقبه في نيودلهـي قبلته منذ اللحظـة الأولى، وبذلك أضحـى مؤتمر الجزائر، 
كأنـه فقـد الغايـة في حد ذاتـه أو بعـض غايته.

ولم يكـن هـذا الأمـر دون تأثير على نـوع تفكير المؤتمر، وعلى نـوع مراكز 
الاهتامم في تفكيره، كام لم تكن من جـراء هذه التبعيـة لتفقد بعـض التبعيات 
وزنهـا في اتجـاه مداولاتـه، التـي كانـت على ذلـك، ضربا مـن مقدمـة للحوار 
المتوقـع متابعتـه في نيودلهي، مـع مخاطبه )العـالم المصنع( الـذي كان حاضرا في 

الجزائـر وإن لم تـره الأبصار.
 فقـد كان الاجتهـاد في تهيئـة مقـررات الحـوار المقبـل مؤثـرا عىل جدول 
أعامل، قـد تأتي فيه المشـكلات عىل عكـس ترتيبها الطبيعـي، ترتيبـا يأتي معه 

المهم منهـا في الرتبـة الثانية.
 وإذا تصفحنـا بـدم بـارد، الوثيقـة التـي تركهـا المؤتمـر بين أيدينـا باسـم 

ميثـاق الجزائـر نجـد فيهـا فعال بعـض الثغرات.
 لقـد كنـا في الحقيقـة ننتظـر بنـودا تحـدد التزامـات كل عضـو في الوحـدة 
أو الجهـة الاقتصاديـة المزمـع تشـييدها، لكننا لم نجد في الوثيقة سـوى كراسـة 

المقترحـات التـي سـتقدم بنيودلهـي إلى المخاطـب الحـاضر غير المرئي.
 وفي الحقيقـة نجـد الكراسـة هذه تطالـب بالكثير، مـن العـالم المصنع، إن 
لم نقـل إنهـا تطالـب بـكل شيء، فتطالـب مثال %1 من مدخولـه العـام لتنمية 

النامية. البلـدان 
 فمـن الناحيـة الأخلاقيـة، لعـل هذا جائـز، ولكـن المخاطـب لا ينصت 

لهـذا المنطـق ولا يتكلـم هـذه اللغة.
 وهكـذا انزلقـت المـداولات في الحديـث عـن حقـوق )العـالم الثالـث( 
عـوض أن تذكـره )بواجباتـه( نحـو نفسـه، بينام مأسـاة الـدول الناميـة كلها 
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انعقـدت حـول نـواة قي نفسـها، تخلـق فيها عقـدة حرمـان تحرمها مـن حرية 
التفكير أولا ثـم مـن حريـة العمل.

فـكل شيء يزحـزح مسـؤوليتنا عن عاتقنـا، ليضعها على كاهـل غيرنا هو 
شيء لا يعـدو أن يلحقنا منه ضرر.

 ولهـذا كان النبـي -صىل الله عليـه وسـلم- ينمي في كل مسـلم الشـعور 
بمسـؤوليته بطريقـة تربويـة، نذكـر منهـا مـع ما نسـتطيع في ضبـط النص هذا 

الحديـث: »إنام هـي أعمالكم تـرد إليكـم، كما تكونـوا يـول عليم«.
 فالقضايـا الاقتصاديـة لا تند عن دائرة هـذا القانون: فمسـؤوليتنا فيها لا 

تقل عن مسـؤوليتنا في المجـال الأخلاقي.
 ولربام يتعـذر اسـتعمال هـذا النـص -ولسـت عىل يقين من ذلـك- في 
عهـد مـا قبـل الثـورة، لأن الزعامء كانـوا يزعمـون أنـه يجـب علينـا لمواجهة 
الاسـتعمار أن نصنـع سـهامنا مـن كل حطـب، وزعمـوا أن )الحقـوق( كانت 

الحطـب الموجـود في أيدينـا.
 إننـي لا أشـك في أن الاسـتعمار، أو وريثـه الاسـتعمار الجديـد، يريـد ألا 
نحتطـب إلا مـن ذلـك الحطـب إلى نهايـة الدنيـا، حتـى نفقـد تمامـا الشـعور 
بالمسـؤولية، كام لا نشـك إذا راجعنـا تاريـخ الجزائـر في الحقبة مـا بين 1934 
و 1939، أن الـذي غير وجهتنـا من القيـام بالواجبات إلى المطالبـة بالحقوق، 
لم يكـن سـوى إحـدى نتائـج تلـك الميكيافيليـة؛ ففـي ضـوء هـذه التجربـة 
التاريخيـة، نسـتطيع الآن الحكـم عىل المؤتمر الاقتصـادي الذي انعقـد بالجزائر 
بأنـه قـد انزلق أيضًـا في )المطالبـة(، بينما كانت أولى المشـكلات تحديـد العلاقة 
بين المـواد الخـام والعملة، حتـى لا تكون الأولى تحـت رحمة الثانية في السـوق 

تبعـا لألاعيـب البورصـات العالمية.
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 أمـا اليـوم، فصاحـب العملـة هـو الـذي يحـدد وحـده تلـك العلاقـة، 
باسـتثناء بعـض الصفقـات التـي تقـع عىل أسـاس المقايضـة بين دولتين.
أمـا القانـون العام للتبـادل التجاري، فهو قائـم على سـيادة العملة، وهذا 
القانـون يمسـح المشـكلة الاقتصادية في العالم الثالث، مسـحا يطـرح معه دائما 
طبقـا للتقديـرات النقديـة، وأحيانـا طبقـا للتقديـرات السياسـية عندمـا يقرر 

إنشـاء مشروع كبير للتنمية.
 إننـا نذكـر عىل سـبيل المثـال، ما حـدث لمرشوع السـد العـالي في مصر، 
عندمـا كان بنـاؤه مقـررا في البداية عـن طريق البنـك العالمي للتنميـة، ونتذكر 
كيـف أحجمت هذه المؤسسـة النقدية العالميـة بالتالي، حينما حـددت الحكومة 
المصرية، سـنة 1955، خطها السـياسي بالنسـبة للأحلاف العسـكرية الجوية، 
واتخـذت بعض التدابير في التسـليح للدفـاع عن الوطن من عـدوان إسرائيل.
 ففـي هـذا الإطـار كل محاولـة تنميـة مـا هـي إلا سراب، وكل تبـادل 

إجحـاف. فهـو  العملـة  سـلطة  تفرضـه  اقتصـادي 
 إنـه ليـس تحت تصرف العالم الثالث وسـيلة تسـاعده في الوضـع الراهن 

عىل تنفيـذ برامج تنمية سـوى المـواد الخام التـي في أرضه.
 فـإذا كانـت هـذه المـواد في السـوق العالميـة رهينـة البورصـات تصبـح 

خطـط التنميـة صعبـة أو مسـتحيلة.
 ولقـد كان مـن واجـب مؤتمـر الجزائـر أن يركـز تفكيره في هذه المشـكلة 
بصـورة جذريـة وأن يطرحهـا في إطـار جديد، لأنه مـن العبـث أن يطلب من 
مسـتغل أن ينهـي اسـتغلاله، بل يجب التفكير في إيجاد إطار جديـد، في صورة 

تدابير من شـأنها أن تلغـي تلقائيا الاسـتغلال))).

والغريب في الأمر أن نرى رجالا ينزهون سياستهم عن الأخلاق في بلادهم، باسم الواقعية أو  	(((
لسبب آخر ثم نراهم في الميدان الأول يطالبون باسم المبدأ الأخلاقي.
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 ولا نـرى في هـذه التدابير سـوى قطع العلاقات الاقتصادية الكلاسـيكية 
مـع المسـتغل، أي بعبارة أخرى قطع العلاقـة الراهنة بين المـادة الخام والعملة.
لكـن هذه العملية ليسـت ممكنـة إلا إذا قرر العام! الثالث إنشـاء )مصرف 
المـواد الخـام( تجاه مصرف العملة، سـواء كان اسـمها البنـك العالمـي للتنمية 

أو غير ذلك.
، ولكـن على أنه   ويجـب بعـد ذلـك ألا ينشـأ هـذا المرشوع في صورة تحـدٍّ

تدعيـم للعدالـة بين الـدول، وللفعالية في البالد المتخلفة.
 فـالأدوار موزعـة في الوضـع الراهـن توزيعـا تمثـل فيـه المادة الخـام دور 
)العـرض( والعملـة دور )الطلـب(، بينام مجرد النظـرة في ميزانيـة التبادل بين 
الشامل والجنـوب في العـالم -حيـث يمثـل الشامل الصناعـة والجنـوب المواد 

الخـام- تكشـف عن عـدم تـوازن صريـح في توزيـع الفائدة.
 إننـي ذكـرت رقام كان تحت يدي عندما كنـت أحرر فصل )مبـادئ اقتصاد 
فعـال( في كتـاب الفكـرة الأفروسـيوية، وكان يعرب إجمـالا عىل عـدم التـوازن 
بالنسـبة لبلـد مثـل مراكش، حيـث كانت قيمة الطن مـن صادراته )المـادة الخام( 

سـت مئة فرنـك، وقيمـة الطن مـن وارداته )المـادة المصنوعـة( 2300 فرنك.
 إن هـذا الرقـم، على الرغـم من أنه قديم )سـنة 1952(، يعرب على الأقل 
بطريقـة رمزيـة عن عـدم تـوازن زاد في التعمق خلال السـنين الأخيرة، زيادة 
لا تكشـف معه خريطـة العلاقات الاقتصاديـة الراهنة بين الشامل والجنوب، 

عن اندمـال التخلـف، بل عن زيادته نسـبيا.
 هـذا الوضـع هـو الـذي يلزمنـا بإنشـاء )مصرف المـادة الخـام( لإصلاح 
حـال المـادة الخـام التـي تمثـل العـرض، في العمليتين الأساسـيتين: إنتاجهـا 

وتسـويقها.
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 فالبالد الناميـة زهـدت، بعـد اسـتقلالها، في اسـتخلاص النتائـج التـي 
يقتضيهـا وضعهـا الجديـد.

ففـي الجزائـر مثال، اسـتمر الإنتاج بعـد عـام 1962، بينما ضاق السـوق 
بـه، ثم بقيـت تسـتورد من الكماليـات ما شـاء الله))).

 ولقـد بقيـت الفـوضى سـائدة في مجمل البالد الناميـة، وكانـت بالتالي في 
صالـح )الطلـب( عىل حسـاب )العـرض( أي في صالـح المـال على حسـاب 

الخام. المـادة 
 فإنشـاء )مصرف المـواد الخـام( ضرورة، بوصفـه وسـيلة لتالفي هـذه 
الفـوضى مـع اسـتناده عىل مبـدأ كـم تمنينـا لـو قـرره )مؤتمـر 77( أو اعتمـد 
ضمنـا عليـه ألا وهـو: كي يكـون لاقتصاد البالد الناميـة فعاليتـه في الخارج، 

يجـب أن يكـون لـه نظامـه الدقيـق في الداخـل.
 إن العـالم الثالـث في حاجـة ملحـة إلى تشريـع متقـن، يطبق بطريقـة قهرية 
بإتقـان بين البالد الناميـة، لفـرض نظـام ضروري لمصلحتهـا في سـوق المواد 
الخـام تطبيقـا يكـون معـه )مصرف المـواد الخـام( هيئـة تنسـيق، وفي الوقـت 
نفسـه محكمـة تديـن كل مخالفة للقانون المقـرر، أي تحكم في كل حالة تنشـأ فيها 
)أزمـة( سـوق سـوداء تعتدي علينـا؛ من الخارج، وهـذا أشـبه بمزاحمة المركب 

الكيميائـي للامدة الخـام إضرارا بنـا، أو مـن الداخل بسـبب سـوء التصرف.
 فهـل مـن السـهل تطبيـق هـذه الاقتراحـات، ونحـن نـرى تنـوع المصالح 
الاقتصاديـة، بـل اختلافهـا في العـالم الثالـث أمـام المصالـح الموحـدة في العـالم 
المصنـع؟ إن الجـواب عىل هـذا السـؤال يتوقف عىل اختيار: فـإذا اختـار العالم 

غيرت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة هذا الوضع، وقررت اقتلاع الكروم وضيقت في  	(((
الكماليات.
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الثالـث طريق التطـورات البطيئة، التـي ينتظر معها بعد كل خطـوة أن تعطى له 
الإشـارة الخرضاء مـن الكتلـة المصنعة ليقـوم بالخطـوة الثانية، كما تفعـل الهند، 
فـإن إنشـاء )مصرف الواد الخـام( لن يكون سـوى سراب آخر نضيفـه إلى محور 
طنجـة جاكرتـا، كذلك السراب الـذي تمثله، منذ عشر سـنوات، السـكريتيرية 

الدائمـة لتضامـن الشـعوب الأفروسـيوية في إحدى العواصـم العربية.
 أمـا إذا انطلـق كام فعلـت الصين عىل نسـق توقيت محـدد، فيجـب إذن 
منـذ الآن، الإقـدام على تغيرات جذرية حتـى بالنسـبة للمخططـات الوطنية 

في نطـاق مخطط شـامل.
 وإننـا لنجـد في ذلـك قـدوة في أعضـاء السـوق المشتركة، ولا نقـول مع 
ذلـك أن الحـل سـيكون يسيرا، بـل سـيكون صعبـا، إذا تصورنـا العاهـات 
الموجـودة في بعـض البالد المتخلفـة أو السـلطات الجانبيـة التـي تغطـي، في 
بعـض الحـالات، عىل السـلطات الرسـمية، في خدمة سـيدها الاسـتعمار من 

أجـل تعطيـل حركـة التنمية.
 ومهام يكـن من أمـر فالجواب على السـؤال المطـروح موجـود، في اختيار 

-ضمنـي أو منصـوص عليه- لإحـدى الطريقتين اللتين أشرنـا إليهما.
 ولكننـا نلاحـظ أن مؤتمـر الجزائـر لم يحـدد هـذا الاختيـار، فـكان بالتالي 

مؤتمـر )حقـوق الشـعوب الفقيرة(.
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مؤتمر نيودلهي

عن )الثورة الإفريقية( عدد 266
في 21 آذار )مارس( 1968.

 أن مؤتمـر )77( الـذي انعقـد في الجزائـر منـذ بضعـة أشـهر، كان المقدمة 
للمؤتمـر الـذي تجـري مداولاتـه الآن في نيودلهي، وهـذه المـداولات تهمنا من 
نـواح عـدة خصوصـا وقـد اتخـذت فجـأة طـورا مزعجـا للغايـة عىل الأقل 
بالنسـبة للمسـيو )راؤول بريببـش(، الـذي يحضرهـا بصفتـه الأمين العـام 

.cnuced لمنظمـة إعانـة الـدول الناميـة
 فقـد رأى أن المقـود الصعـب للسـفينة التـي كلفتـه قيادتهـا هيئـة الأمـم 

المتحـدة، يـكاد يفلـت مـن يـده فتتحطـم السـفينة عىل الصخـور.
 حتـى إنـه وجه نداء للدول الغنية يسـتنجدها، ويصرخ في ندوة صحفية: 

إن المؤتمر عىل حافة )الإفلاس(.
 لسـنا ندري إذا كانت السـفينة ستسـلم بفضـل ندائه، لكن الشيء المؤكد 
الآن، في احتامل فشـل مسـعاه )كما يراودنا الشـك في ذلك منـذ مؤتمر 77( هو 
أن خيبـة أمـل الـدول الناميـة قـد تكون خيرا لهـا، إذا مـا هضمت هـذه الخيبة 

واسـتنتجت منها مـا يفيدها.
 والمشـكلة بالنسـبة لهـذه الـدول تطـرح كام طرحـت لأوربا، عىل الرغم 
مـن أنهـا طرحـت لهذه الأخيرة بألفاظ أقسـى، حين اعتبرت جولـة )كندي( 
)التحـدي  أكرب، عرّب عنـه كتـاب يحمـل عنـوان  أوربـا وعيـا  تحديـا منـح 
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الأمريكـي( لــ )جـان سرفـان شرايد(.
 فالعـالم الثالـث يواجـه تحـدي الـدول المصنعـة، وعلينـا هنـا أن نواجـه 

أنفسـنا بصـدق.
 فنحـن إذا كنـا نعـرف كيـف نقـدر حاجاتنـا مـن ناحيـة، فإننا مـن ناحية 

أخـرى لا نقـدر كام ينبغـي إمكانيـات الآخريـن أو حسـن نواياهم.
 وقـد لا نسـتطيع فعال تقديـر إمكانياتهـم ليـس فحسـب لعوامل نفسـية 
ا ضعفـاء في التعـاون بين  في أنانيـة الكبـار وتسـلطهم، جعلـت الأقويـاء جـدًّ
الـدول، بـل هنالـك عوامـل أخـرى تتصـل بسياسـة الكبـار الداخليـة وبام 

يشـغلهم في عقـر دارهـم فيصرفهـم عـن مشـاغلنا.
 ولنذكـر عىل سـبيل المثـال كيـف أن الجنيـه الإسترليني لا يعـرف الآن 
نذكـر  أو  الذهبـي)))،  غطـاءه  يفقـد  لأنـه  الـدولار  يتزعـزع  وكيـف  مصيره، 
التحـدي الأمريكـي لأوربا لنجـد الأسـباب أو المعاذير، التي تجعـل النداء الذي 
وجهـه المسـيو )راؤول بريببـش( معرضـا ليقـع في الفـراغ فال يجد أذنـا صاغية.
 وقـد يكـون مصيره مصير النداء الـذي وجهـه، منـذ أربعين سـنة بطل 
)طاتبيرج( في الحـرب العالميـة الأولى، عندما أسـتنجد بالعـالم المتحضر لإنقاذ 

عملة بالده وجمهوريـة )فيمار(.
 وحتى البلدان الاشتراكية لها مشـاغلها اليوم، على الصعيد الأيديولوجي 

على الأقل))).
 وإذا تصورنـا مـداولات نيودلهي، ومصير )الحـوار( في إطار دولي كالذي 
أوضحنـا، فإننـا نتصـور خاتمـة الحـوار في كلمـة )نـو( مـن طـرف الأنجلـو 

انتهت القضية بعد ذلك بان ألغت أميركا الغطاء الذهبي لعملتها. 	(((
كان الصراع بين موسكو وبكين على أشده حتى على الجبهة العسكرية بسيبيريا. 	(((
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سكسـون و)نييـب( مـن طرف السـوفييت.
 عىل العـالم الثالـث إذن أن يعتمد على نفسـه، وأن يسـتعد لمواجهة سـائر 
الاحتاملات بوسـائله الخاصة، ومشـكلته ليسـت سـهلة الحل، لأنها لا تتسـم 

بالطابـع الاقتصـادي البسـيط كما يعنـي اختصـاصي الاقتصاد بهـذه الكلمة.
الاقتصـادي  الوضـع  بمواجهـة  ملـزم  الثالـث  العـالم  إن  نقـول   فحين 
بوسـائله الخاصـة وبإمكانياتـه التـي بين يديـه، فإننـا لا نقـول إلى أي حـد 

الإمكانيـات. وتلـك  الوسـائل  هـذه  اسـتخدام  يسـتطيع 
بنكتـة  لي  فليسـمحوا  النكتـة،  يتذوقـون  )ميلـة(  أهـل  أن  أعلـم  إننـي   

القضيـة. مـن  الجانـب  هـذا  تنير  قديمـة  قسـطنطينية 
 ففـي قسـنطينة كانت ألسـنة حـداد تصف صدق أهـالي )ميلـة( وأمانتهم 
بصـورة كاريكاتوريـة، فتذكـر عنهـم قصـة خاتمتهـا هـذه الكلمـة: »يـا أهـل 
ميلـة! يـا رؤوس بقـر، إنكـم تضعـون أقدامكم عىل الفضة وتحسـبونها قطعة 

الصخر«. مـن 
 قطعا ليسـت هذه سـوى نكتة بالنسـبة لأهل ميلة، لكنهـا تدخلنا بصورة 

رمزيـة في صلب الموضوع.
 أعنـي في الأوضـاع النفسـية الراهنـة في العـالم الثالـث، هـذا العـالم الذي 
يضـع أقدامـه فعال عىل خيرات لا يتصورهـا العقـل، وهـو لا يسـتفيد منها 

شـيئا في خطـة تنمية.
 هـذا الجانـب هـو جوهـر مشـكلته الاقتصاديـة، وهـو الذي لفـت، منذ 
نحـو عشرين سـنة، نظر )تيبورمانـد( الذي يلاحـظ بحق، في أحـد كتبه، هذه 
الملاحظـة الكاشـفة عندما يقـول: إن القضية تتطلب )عالم الحيـاة في الاجتماع( 

أكثر مـن )مهنـدس اجتماع(.
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 إن الحيـاة الاقتصاديـة لا ترتبـط فقـط بأجهـزة ذات طابـع فنـي ومـالي 
وتنظيمـي، بـل هـي قبـل ذلـك مرتبطـة بأجهـزة نفسـية موجـودة في المعادلـة 

الشـخصية لـدى الفـرد الـذي يفكـر في الخطـط والـذي ينفذهـا.
وهـذه المعادلـة ليسـت مـن المعطيـات البسـيطة التـي نجدهـا تلقائيـا في 
الجهـاز الميكانيكـي الـذي نقتنيـه لتجهيز مصنـع، ولكنها شيء يكتسـب، جنبا 

إلى جنـب مـع تكويـن ونمـو ثقافة.
 لقـد شرحـت هـذه الاعتبـارات في كتـاب نشرتـه في الموضـوع منذ عشر 
سـنوات)))، ولربام وجدناها بشروج مسـتوفاة بتوقيع كبـار الاختصاصيين في 
جريـدة )لومونـد الديبلوماسي( في عـدد آذار )مـارس( 1968 الذي خصص 

نيودلهي. لمؤتمـر  تقريبا 
 ومـن بين الآراء التـي نقرؤهـا في هـذا العدد نقتطـف ما قالـه )جوزوي 
كاسترو( بعنـوان )تكويـن الإنسـان( هو مفتـاح التنميـة، إذ يبدو لنـا أنه أبرز 

المشـكلة عىل الصعيد الـذي نطرحها عليـه هنا.
حصـل  التـي  الشـهرة  حصـل  الـذي  العـالم(  )جوعـة  كتـاب  فصاحـب   
عليهـا كتـاب )فنديـل ديلكـي(: )العالم واحـد(، قد حلـل تحليلا دقيقا الملابسـة 
الاقتصاديـة التـي مـرت بالعـالم في الفترة الأخيرة، وقـد لخـص رأيه فيهـا »بأن 
العهـد الـذي كان ينتظر منه تحقيـق شروط التنمية كان بالتـالي عهد خيبة الأمل«.
 إن )جـوزي كاسترو( يبـدأ في أطروحتـه مـن ملاحظـة أولية يقـول »إن 
العلـم يعترف اليوم بفشـل استراتيجية التنمية التي اتبعتها البلـدان المتخلفة«.
 وينحصر سـبب الفشـل في نظره »بأن هذه الإستراتيجية كانت موضوعة 

عىل مبادئ ومناهـج تفكير بعيدة عن أن تحقـق الفعالية«.

انظر الفكرة الأفروسيوية فصل »مبادئ الفعالية في الاقتصاد«. 	(((
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 وأكرب الأخطـاء التي ارتكبـت في نظره هـو »أن الخطط قـد وضعت على 
مبـدأ تشـابه اطـراد التنميـة في كل مـكان، مـع ما سـار عليـه النمـو في البلدان 

الغنيـة في الغرب«.
ذات  البالد  في  بالتنميـة  شـبيه  »أو  أقـول  أن  لي  سـمح  لـو  وأضيـف 
الأيديولوجيـة الماركسـية، دون أن نقـدر حسـابا للتغيير الـذي أحدثتـه هـذه 

ذاتـه«. الإنسـان  في  الأيديولوجيـة 
 هذا هو بصورة إجمالية مرض العالم اليوم.

 ويكفينـا أن نتجـرد بعض الشيء، لنبقـى موضوعيين ونرى الأشـياء على 
حقيقتهـا، في عـالم فيـه نصـف الإنسـانية يبـذر، والنصـف الآخر )يسـتعطي( 

بقايـا الوليمـة، فيتناولهـا في صـورة صدقات أو عائـدات بترول.
 إن )محمـد علي، كاسـيوس كلاي(، لم يمنـح قـوة عضالت ضمنـت 
إعجـاب العـالم فحسـب، بـل منح قـوة ذهنيـة، حين لاحـظ في مجتمع السـود 
بأميركا، هـذه الملاحظـة التي تـدل عىل صراحته فقـال: »لو لم يصنـع الرجل 

الأبيـض الصابـون لبقـي الرجـل الأسـود دون أن يغسـل يديه«.
 هـذه اللمسـة الكاريكاتورية، تسـم عىل أية حـال، نموذجا نفسـيا معينا 
أطلـق عليـه )منـوني( في كتابـه )سـيكولوجية الاسـتعمار( لقـب )الإنسـان 

التابع(.
 فهـذه التبعيـة، وهـي قبـل كل شيء في الأفـكار، تكـون اليـوم جوهـر 

الثالـث. العـالم  الاقتصاديـة في  المشـكلة 
 لـذا نرى )جوزوي كاسترو( يخرج مـن تأملاته في الموضوع بهـذه النتيجة: 
»إن المشـكلة تعـرض لنـا في صـورة مركـب اقتصادي وثقـافي معـا، ولكن بكل 

أسـف لم نتعود بعـد ربط العلاقـة بين هاتين الكلمتين: الاقتصـاد والثقافة«.
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 هـذا في الوقـت الـذي تفـرض فيـه علينـا أحـدث تجربـة للإنسـانية، أن 
نعقـد في المسـتقبل صلـة وثيقة بين الوقائـع الاقتصاديـة والمعطيـات الثقافية.
 فخلـل التـوازن، بين أميركا وأوربـا مـع مـا يصـب مـن قلـق في بعض 
النفـوس الأوربيـة، ليـس في الحقيقـة إلا اختلافـا في المسـتوى التكنولوجـي، 
تسـتطيع معـه أوربـا أن تتخلـص منـه ببعـض التعديالت السياسـية كإنشـاء 

السـوق المشتركة.
 أمـا عـدم التـوازن بين العـالم المصنـع، والعـالم الثالث فهو قضيـة أخرى: 

حضارة. مشـكلة  إنه 
 فكيف تسـتطيع البلـدان المتخلفـة إدراك ذلك، ومتى تقـدم الحل الناجح 

للمشـكلة بأقل وقت ممكن...؟
الثالـث  العـالم  في  حققـت  التـي  السياسـية  الثـورات  عىل  إذن  ينبغـي   
الاسـتقلال بثمـن غـال، أن تـزدوج الآن مـع ثـورات ثقافيـة تحقـق إنهـاء مـا 

تبعيـة(. يسـميه )منـوني(: )حالـة 
ـيه( في التيار السـياسي كما   فـكل وطـن أفلـت من اليـد التـي كانـت )تُشِّ
« الأم طفلهـا، عليه أن يتعلـم أيضًا المشي وحده في الميـدان الاقتصادي،  »تُشيِّ

دون يد تمسـكه.
 عليـه بعد أن تـرك يد )المرضعة( ألا يتشـبث بثيابها كلام واجهته صعوبة، 
إذ ينبغـي عليـه أن يودع المرضعة نهائيـا، وأن يتقبل الأخطـاء الملازمة لـ )حالة 

الترك( كما يسـميها )منوني(.
 فالطريـق الوحيد للاسـتقلال الحقيقي، يقضي ببتر كل علاقات )التبعية( 
مهام كان نوعها، وتقبل سـائر الصعوبات التي تواجه الإنسـان عندما يرشـد، 

ويتحمل كامل مسـؤولياته.
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 لقـد قـال وزيـر الطاقـة الجزائـري عند عودتـه مـن نيودلهي »يجـب علينا 
أن نعتمـد على أنفسـنا«.

ا شريطـة ألا تكون هـذه الكمات زخـرف قول،  فهذا حسـن.. حسـن جدًّ
أو مجـرد تعبير عن غضـب، بل البدايـة لتأمل جديـد في القضية.

 وبغير ذلـك سـنجد أنفسـنا أمـام المنظـر المزعـج، حين يرفـض الغنـي 
المترف المتعـالي، التصـدق، ونـرى الشـحاذ يجلجـل غضبـه بين شـفتيه.

 وليـس مـن شـك في أننا هنـا سـنقول لذلـك الغنـي الكلمة التـي تخزيه، 
ولكـن مـا عسـانا نقـول للثـاني خصوصـا إذا كان يتمتع بكامـل قواه؟

* * * 
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جولة البترول العربي

عن )الثورة الإفريقية( عدد 229
- 3 تموز )يوليو( 1967.

 كام كنا نتوقع، فالاسـتعمار يقـوم في هذه الآونة بلعبـة في منتهى الخطورة: 
إنـه لا يحـاول فحسـب بـث التفرقـة بين العـرب، كيام يشـعر بـأن الوحـدة 
المأمولـة بينهـم، تسـقط في عالم الأسـاطير، بل إنـه يريد أيضا، في توقع سياسـة 
بتروليـة موحـدة بدأ العـرب يهددون بهـا، أن يُفقد هذا السالح حده مسـبقا.
 هكـذا بدأت منـذ الآن، أقلام وأبـواق مأجورة تحاول إقناعنا بأنه سالح 

ذو حدين.
 ليشـعرونا بـأن سالحنا قد يقطع حبـل وريدنا وهـذه العمليـة في المجال 

النفسي تسير جنبـا إلى جنب مع عمليـة أخـرى في المجال الاقتصـادي ذاته.
 يبـدو أن الاسـتعمار يخشـى مـن سالحنا أن يقطـع حبـل وريـده، فبـدأ 

يطلـب مـن بعـض البلـدان العربيـة أن تزيـد في فتـح محابـس بترولهـا.
 وهكـذا نـراه يقـوم بمحاولـة تخويف مـن ناحيـة، وبمحاولة اسـتمالة من 

ناحية أخـرى ليحقـق فائدتين.
 ففـي الوضـع الراهن لـو اتفق العرب عىل كل شيء، سـوى شيء واحد، 
فـإن هـذا الاسـتثناء انتصـار معنـوي كبير للاسـتعمار، يسـتطيع مـن ورائـه، 

كسـب نتائـج لا يزهـد فيهـا في المجـال الديبلوماسي.
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 أمـا إذا كان الشيء الـذي اختلفوا حوله هو البترول، فالانتصار هنا ليس 
معنويـا فحسـب، بـل هـو انتصـار كبير لا تقـدر نتائجه بالنسـبة للاسـتعمار، 
خصوصـا عىل الصعيد الإستراتيجي، وفي وقـت لا نعرف فيه عىل أية نتيجة 

تنتهـي المداولات التـي تـدور الآن في هيئة الأمم.
 إننا إذا ما تصورنا المشـاغل الحالية، في واشـنطن أو لندن على حد سـواء، 
مـن خلال التدابير المزمع اتخاذها بخصـوص البترول، في المجـال الاقتصادي 
أو الفنـي، فإننـا نسـتطيع أن نأخذ مسـبقا مقياسـا نقيس به انتصار الاسـتعمار، 

إذا مـا ارتخـى الموقف العربي في ميـدان البترول.
 فالأنبـاء تفيدنـا بـأن الحكومـة الأميركيـة قـد جمعت هـذه الأيـام اللجنة 
الخاصـة لاسـتيراد البترول مـن الخـارج، »لاتخاذ التدابير الضروريـة في حالة 
نقـص في المـواد البتروليـة قـد يصيـب البلـدان الأوربيـة«. بسـبب الوضع في 

الأوسـط. الشرق 
 )ocde ( والأخبـار تفيدنـا أيضًا، أن البلـدان الأوربية المشتركة في منظمة 

تتابـع مـن جانبها تبـادل الأفكار حول المشـكلة نفسـها.
ترفـع  بـدأت  وسـويسرة،  كالسـويد  البلـدان  بعـض  إن  أيضًـا  ويقـال   
تسـعيرات البترول، كام نسـمع عـن قيـام السـوفييت بسـحب عروضهـم 

الغربيـة. السـوق  مـن  للبترول  الأخيرة 
 هكـذا يصبـح الإمبرياليـون وجهـا لوجـه مع البترول العـربي. ونتصور 

مـن هنـا حيرتهم وما سـوف يكيـدون بـه العـرب لتمييـع موقفهم.
 علينا إذن أن نفكر في السـؤال: مـاذا يجب أن نفعل كيلا يرتخي هذا الموقف؟ 
لقـد قـال الرئيـس )بومدين( في خطابه على سـطح قصر الحكومة: »يجـب علينا 

أن نضـع الحجر عىل بطوننا لمدة عام« مقترحا بذلك سياسـة تقشـف.



152
مالك بن نبي بين الرشاد والتيه

إذا مـا أرادوا أن يعطـوا  بأنـه ليـس للعـرب مخـرج آخـر  إننـا نلاحـظ   
الراهـن. الموقـف  في  تأثيره  كل  البترولي  لسالحهم 

 ومـن هنـا لا بـد أن نتصور مـا هـي في الواقـع الالتزامات التـي يفرضها 
المخرج؟ هـذا 

إن كل سياسـة تتطلـب شـيئا مـن المثاليـة توحـي بمسـوّغاتها، وشـيئا من 
الواقعيـة تحـدد وجـوه تطبيقهـا والطـرق الفنيـة للإنجاز.

 وسهم المثالية لا بد أن يكون على مستوى التقشف المطلوب.
 والقاعـدة الأيديولوجية لا بد أن تكون متينـة، بقدر ما تكون التضحيات 
المطلوبـة والطاعـات المفروضـة عىل كل واحد، في مسـتوى الصعوبـات التي 

يحتمها وضع اسـتثنائي.
 ولا بـد أن تكـون هـذه القاعـدة من فولاذ كـي لا يرتخي الموقـف العربي، 
ولا يتزعـزع عليهـا بنـاء الوحـدة العربيـة مهام كانـت الأعاصير والمناورات 

والمحن.
 ويجـب أن نلاحـظ بـأن )المثاليـة( التـي نتحـدث عنهـا ليسـت صنفا من 
)السـوريالية( وتجريـدا يسـبح فـوق الواقـع، فـوق الرشوط الحقيقيـة، فـوق 
المعطيـات الطبيعيـة لوضـع معين. إنهـا لا تتنـافى مـع )الواقعية( بـل تقتضيها 

عىل مسـتوى كبير.
 وعىل هـذا الأسـاس مـن الواقعيـة نقـول: إن الأوطـان العربيـة تختلف 

بينها. فيام  الآن 
 وليسـت الفـوارق بينهـا ناتجـة عـن تاريخهـا لأنه واحـد، ولكنهـا فوارق 

نتجـت عن الإطـار الاسـتعماري قبـل اسـتقلالها وبعده.
 وهـذه الواقعيـة تلقننـا أيضًـا، ألا نقـدم في الظـروف الصعبـة، لشـعوب 
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هـذا واقعهـا مـن حيـث الاختالف، مقترحـات لا تجـد في قلوبها الحساسـية 
نفسـها، ولا تدفعهـا الدفعـة نفسـها ولا تهزهـا الهـزة نفسـها.

 فام يدعـو إلى الأمل أن نـرى الزعماء العـرب مهتمين الآن بهـذه القضية، 
يبحثـون لها عـن حل.

 كام تـدل عىل ذلـك المحاولة التـي تقوم بهـا بغداد هـذه الأيـام من أجل 
عـرض مشروع )ميثاق عربي( للدراسـة، ويبـدو أن المبادئ العامـة لهذا الميثاق 

قد تحـددت منذ الآن.
وعىل أيـة حـال فالمرشوع مطـروح في بغـداد، ونتمنـى لـه أن ينتهـي في 
قريـب عاجـل إلى نـص يعـرض عىل مـن يريـد أن يتأملـه أو يطبقـه في العـالم 

. بي لعر ا
 ومـن الرضوري أن يوضع بين يدي كل قطر عربي هذا النص ليسـتوحيه 
في سياسـته عىل العمـوم، وفي سياسـته البترولية عىل الخصوص طبقـا لمبادئ 

أخلاقيـة تتحكم في الموقـف العربي كله بالنسـبة للبترول.
 لكن )المثالية( كما قلنا لا تكفي وحدها.

 ومـن أجـل ألا يرتخي الموقف العـربي لا بد أيضًا أن تعالـج قضية البترول 
بما تسـتحق من )الواقعية(.

العـربي،  الوطـن  مـن  بلـد  كل  التزامـات  لتحديـد  تتدخـل  )فالمثاليـة(   
ذاك. أو  البلـد  هـذا  يرتكبهـا  مخالفـة  لـكل  المعنويـة  العقوبـة  ولتفـرض 

 ولكـن يجـب أن نفكـر أيضًا كيـف لا تكون هـذه الالتزامات فـوق طاقة 
أي بلـد، وكيـف ينبغي أن تتخـذ التدابير الاقتصادية الكفيلة بمسـاعدة ذلك 
البلـد عىل القيـام بالتزاماتـه، في التقشـف المفـروض عليـه، كما هـو مفروض 

عىل كل واحـد مـن المجموعـة في حدود لا حـرج فيها.
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 هـذا الجانـب هـو مـا تتـولاه )الواقعيـة(، فتجعلنـا نلاحـظ بـأن أعضاء 
المجموعـة ليسـوا كلهـم مرتبطين بقضيـة البترول في مسـتوى واحـد.

 فبالنسـبة لبعـض الـدول كالكويـت والسـعودية والعـراق )في وضعـه 
الراهـن(، يشـكل البترول المـورد الوحيـد ويكـون تقريبـا كل ميزانيتهـم.

 أمـا بالنسـبة للأعضـاء الآخريـن كالجزائـر فالبترول يضيـف فقـط إلى 
المدخـول العـام.

 أمـا السـودان فال يمسـه منـه شيء كام لا يمـس سـوريا إلا في عائـدات 
. لنقل ا

 كام أن أقطـار مصر ومراكـش وتونـس، لا يهمها الأمـر باعتبارهـا أعضاء 
مجموعـة تفـرض عليها الظروف القاسـية أن تحدد سياسـة بترول لم تتحدد بعد.
هكـذا تبـدو الفـوارق التـي تجـب مراعاتها مـن الناحيـة الواقعيـة.. فهذه 
الأوطـان جميعهـا، متضامنـة في نطـاق مجموعـة، تواجـه بصـورة شـاملة حالة 

تحـدّ تجعـل من مشـكلة البترول قضيـة حيـاة أو مـوت بالنسـبة إليها.
 وهـي مـن ناحيـة أخـرى، كام تنبغـي الملاحظـة، تجـد نفسـها في أوضاع 

اقتصاديـة خاصـة حتـى مـن الناحيـة النقدية.
 ولا ينبغـي للتعديـل الاقتصـادي الطلولا  بين البلدان العربيـة، أن يتجاهل 
هـذه الفـوارق التـي سـتدخل حتام في ميزانيـة المجموعـة، التـي يجـب عليهـا أن 
تصفي حسـابها على طريـق )مقايضة clearing( في الداخـل ومقايضة مع الخارج.
 وعىل سـبيل المثـال فالديـن المترتـب عىل الجمهوريـة العربيـة المتحـدة 

وحدهـا في بـون، يبلـغ نحـو المئتين والخمسين مليونـا مـن الـدولارات.
 هـذا الرقـم يعطينـا فكـرة عـن الأوضـاع السـابقة، التـي يجـب إدخـال 

التعديالت المطلوبـة عليهـا في وضـع سياسـة اقتصاديـة عربيـة شـاملة.
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 ولسـنا نشـك في أن الاقتصاديين العرب سـيجدون الصيغـة الكفيلة التي 
تضـع هذه الأوضاع في الحسـاب.

 فـإذا كانـت هـذه الصيغة في صورة سـوق عربية مشتركة، فـإن أصحابها 
سـيجدون قطعـا في النمـوذج الأوربي دلالات مهمـة، خصوصـا مـن حيـث 
فكرتهـا المبدئيـة التي حركت الهمـم، عندما وجـدت البلدان الأوربية نفسـها، 
المتحـدة  الولايـات  كتلتين عملاقتين:  أمـام  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  بعـد 

السـوفييتي. والإتحاد 
المنظمـة  أن  عىل  يـدل  العشريـن،  القـرن  في  الاقتصـادي  الواقـع  إن   
الاقتصاديـة الكلاسـيكية لا تسـتطيع في حجم الوطـن، جمع الوسـائل الكافية 
لتنميـة هـذا الوطـن، وبالتالي فإنها لا تسـتطيع المنافسـة في السـوق العالمية أمام 

الكتـل الاقتصاديـة المكتملـة.
والأمـر الـذي كان ينـد عـن انتبـاه اقتصـادي القـرن التاسـع عرش، هـو 
تمثلهـا  عـذراء  مسـاحات  عىل  يتحقـق  كان  الأوربي  الاقتصـادي  النمـو  أن 
المسـتعمرات حين كان كل مسـتعمر يسـتطيع أن يفرض ما يناسـب اقتصاده، 
وقـد أخفـى هـذا الأمـر عـن عـالم الاقتصـاد في ذلـك العهـد، العوامـل التي 

تلعـب اليـوم دورا رئيسـيا في اقتصـاد يريـد تحقيـق اسـتقلاله.
 إن كلمـة )الوطنية( كانـت وحدها كافية للدلالة على الاسـتقلال. ولكن 
القرن العشرين كشـف عن أن الاسـتقلال الاقتصادي يرتبط بعاملين: اتسـاع 

الرقعة وعدد السـكان.
اللتـان تحققـان الاسـتقلال الاقتصـادي وقـد ظهرتـا بعـد   فالكلمتـان 
الحـرب العالميـة الثانيـة، ليسـتا غير مـا يتمتع بـه الولايـات المتحـدة والإتحاد 

السـوفييتي مـن السـاحات الواسـعة وعـدد السـكان.
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 والصين تسـتعد بدورهـا للدخـول في زمـرة العمالقة للأسـباب نفسـها، 
ومـن الطبيعـي أن بلـدا كبلجيـكا، لا يسـتطيع وحده مجـاراة هـؤلاء العمالقة، 

ومن بـاب أولى لا يسـتطيع منافسـتهم.
 ففكرة السـوق المشتركة الأوربية نشـأت أمام هـذه الحقيقـة، وهي تعني 

مراجعـة شـاملة للأفـكار الاقتصادية الكلاسـيكية التي كانت تسـود أوربا.
 وإذا أصبحـت إنكلترا -التـي طالما اعتـزت بـ )العزلـة الجميلة(- تطمح 
للدخـول في السـوق المشتركة، فلأنهـا اكتشـفت هـذه الحقيقـة التـي فرضت 

عليهـا مراجعـة أفكارها.
 فاليـوم أصبحـت البلـدان العربيـة مطالبـة بالمراجعـة نفسـها، تطالبهـا 
بذلـك ظـروف أقسـى مـن تلـك التـي أوحـت بالسـوق المشتركة الأوربيـة.
 وربام عمدت البلـدان العربيـة إلى مراجعة توحي بحلـول كالتي عمدت 

إليهـا الـدول الأوربية، وربام انصرفت الرغبات عـن مثل ذلك.
 لكنهـم إذا لم يفعلـوا وارتخـى موقفهـم في ميدان البترول، للأسـباب التي 

قدمناهـا، فإنهم إذن سيرون النتائـج الوخيمة التي أشرنـا إليها.
 أمـا إذا انتهجوا منهج الرشـاد، فسـوف تكـون إذن مبادرتهـم ذات معنى 
مهـم ومغزى كبير، لأنهـم يدركون بفضلهـا أنهم لا يواجهون مشـكلة مؤقتة، 
أي قضيـة البترول، بل مشـكلة عضوية ألا وهـي اقتصادهـم في الاتجاه الذي 

يسير إليه الزمـن اليوم.
 إنهـم سـيدركون أن اسـتقلالهم الاقتصادي في إطار بلـد واحد هو ضرب 

من الأوهـام في العصر الحاضر.
 فالرقعـة الجغرافيـة العربيـة مـع عـدد سـكانها ومسـاحاتها ومـا تنطـوي 
عليـه مـن خبرات، قد تحقـق شروط الكتلة المتكاملـة ) autarcie( أي الشروط 
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الأوليـة للاسـتقلال الاقتصادي.
 فعلى طريق يؤدي إلى هذا الاسـتقلال، ليسـت قضية البترول إلا مرحلة؛ 
لكنهـا مرحلـة ضروريـة، لأن مشـكلة البترول ومـا يعلق بهـا مـن اعتبارات 
ملتهبـة في الظـروف الراهنـة كفيلـة بتحريـك الضمير في العـالم العـربي نحـو 
وعـي اقتصادي، ينسـجم مـع التطور الراهـن أكثر مما يحركه خطاب سـياسي.
 ثـم إن هـذه الخطـوة تسـتطيع تصفيـة )الذهـان( المسـتولي عىل البلـدان 

المنتجـة للبترول خشـية أن تفقـد عائداتـه.
 وبذلـك سـوف تسـاعد هـذه الخطـوة عىل وضـع الاقتصاد العـربي على 
قواعـد سـليمة، أكثـر ملاءمـة مـع الاسـتقلال الاقتصـادي، لأن مـن يسـعى 
لتحريـر البترول في الخـارج مـن ربقـة الاسـتعمار، عليـه أت يتحـرر هـو من 

ربقـة البترول في الداخل.
ثـم، لعـل الحكومـات العربيـة تفكر في اتخـاذ تدابير بصدد نظـام العملة، 
إذا مـا قـررت اتخـاذ غير الـدولار الأميركـي وغير الجنيـه الإسترليني في 
المبـادلات الاقتصاديـة فيام بينهـا أو مـع الخـارج، وحينئـذ سـيكون اختيارها 
في الميـدان النقـدي وسـيلة تضـاف إلى البترول مـن أجـل الضغـط عىل بلاد 

الأنجلوسكسـون.
 وإذا مـا حولوا رصيدهـم في البنوك الأنجلو أميركيـة بقيمته من الذهب، 
فـإن الـدولار والجنيـه الإسترليني سـيتعرضان في القريـب إلى الصعوبات في 

سـوق العملة))).
 والكويـت تسـتطيع أن تصبـح )السـيتي city( العربية لو شـاءت ذلك في 
ظـل هـذه العمليـة، بل إنها تسـتطيع أن تلعب الـدور الذي لعبته )السـيتي( في 

نذكر القارئ بأن هذه السطور كتبت في شهر تموز )يوليو( 1967. 	(((
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القرن التاسـع عشر، في اسـتقلال الإمبراطوريـة البريطانية.
 مـن هنـا تبـدو مرحلـة البترول -أو جولـة البترول كام سـميناها في 
العـرب كيـف  إذا مـا عـرف  تُفِضي إلى ملابسـات مهمـة  العنـوان- وهـي 

يجتازونهـا.
 ولا بـد أن نكـرر بأن اجتياز هـذه المرحلـة، يتطلب من )المثاليـة( بقدر ما 

يتطلب من )الواقعية( للأسـباب التـي ذكرناها.
 فـإذا قدرنـا الأشـياء بمقيـاس )المثاليـة( عرفنا مـا يتطلبه منـا تحقيق ذلك 

وتضحية. تقشـف  من 
 وإذا قدرناهـا بمقيـاس مـن )الواقعية( عرفنـا الشروط الفنيـة التي تجعل 

تحقيقهـا ممكنا....
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شروط الإقلاع الاقتصادي

عن )الثورة الإفريقية( عدد 223
في 22 أيار )مايو( سنة 1967.

 إن الملتقـى العـربي الـذي سـينعقد في الجزائر هذا الأسـبوع، سـيتناول في 
جـدول أعماله الملابسـات الاقتصاديـة في البلـدان المعنية.

 وفي هـذا الإطـار نقرأ للسـيد محمـد الريفي )العضـو في الوفـد المراكشي( 
قلـب  في  تضعنـا  الصحيفـة  هـذه  مـن  الأخير  العـدد  في  نشرهـا  تأمالت، 

الموضـوع.
 فهـو يقول »إنـه بالنسـبة للخطة الخمسـية )المراكشـية( لسـنوات 1960 
- 1964 فـإن المخطـط الثلاثـي المقترح الذي أعـد للفترة 1965 - 1967 
يمثـل تراجعـا ورجوعـا إلى الـوراء، سـواء مـن حيـث تصـوره العـام أو مـن 

حيـث الرشوط المقـررة لتنفيذه«.
 إن الأسـتاذ )الريفـي( يسـتحق الشـكر كلـه عىل هـذا الوضـوح وإذن 
فالأمـر بينّ، فالتخطيـط قـد يـؤول في حـالٍ كالتي يشير إليهـا المثل السـابق، 

إلى تـرك بعـض المكاسـب عـوض أن يحقـق مكاسـب جديـدة.
 وليـس مـن الإجحـاف إذا مـا وسـعنا هـذه الحقيقـة إلى بلـدان أخـرى 
مـن العـالم الثالـث، أعني تلـك البلـدان التي أرادت بعـد اسـتقلالها، أن تضع 
خططـا اقتصاديـة لتنميتهـا فدعت مـن أجل ذلـك مخططين بارعين كالدكتور 

مثلا. )شـاخت( 
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 وعندمـا تبـوء هـذه المحاولات بالفشـل، فلا يجوز أن يشـككنا فشـلها في 
فكـرة التخطيـط ذاتهـا أو في أفكار مـن يقوم به.

فالتخطيـط مظهـر مـن مظاهر تعجيـل خطا التاريـخ في القـرن العشرين، 
وهـو مظهر يخـص الميـدان الاقتصادي.

 إن فكـرة التخطيـط تعرب بالضبـط، في هـذا اليـدان، عـن رغبـة بعـض 
البلـدان أو بصورة أدق بعض المجتمعات التي أحسـت بتخلفها عن مجتمعات 

أخـرى، فصممـت عىل أن تتـدارك تخلفهـا هذا، بطـرق فنية متسـارعة.
 فهـذه -في جوهرهـا- فكـرة التخطيـط، ونجاحها قد تأكد عىل الأقل في 

بلديـن من الكتلة الاشتراكية.
 أمـا أفـكار المخطـط الخبير، كالدكتـور )شـاخت( مثال، فهـذه أفـكار 
برهنـت عىل جدواها بام حققته، في ظـروف اجتماعية سياسـية أخرى، كذلك 

النجـاح الاقتصـادي الكامـل في ألمانيـا خالل سـنوات 1933 - 1939.
 وهنا نتسـاءل: لماذا لا يعطي التخطيط النتائج نفسـها في بلد أفروسـيوي؟ 

ولماذا تصبح أفـكار المخطط عقيمة؟
 هنا تبدو القضية بأكملها.

 ولقـد كان مـن اليسير عىل مؤتمـر باندونـج في عـام 1955 أن يطرحهـا 
بهـذا الوضـوح، لمـا كان أمامـه مـن تجـارب سـبقت في آسـيا أو إفريقيا.

 وكان يسـتطيع، انطلاقـا مـن تلـك التجـارب، )الدالـة بسـبب نتائجهـا 
السـلبية ذاتهـا( تكويـن نظريـة اقتصاديـة تطابـق الواقـع الأفروسـيوي.

 إن علـم الاقتصـاد، لم يربز مـن الأحـداث الاقتصاديـة بعمليـة تجريـد 
مسـلمتها  وضعـت  عندمـا  الهندسـة  أتبعتـه  الـذي  للطريـق  وفقـا  صرفـة، 

الأساسـية.
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 بـل إنـه ظهـر إلى الوجـود )بنظـارات( وضعها عىل عينيه عىل الرغم مما 
يدعيـه أهله.

 فــ )آدم سـميث( قـد وضـع لـه )نظـارتي( المصلحـة الفرديـة وحريـة 
التصرف، كام وضـع لـه )ماركـس( )نظـارتي( التسـيير السـلطاني والصراع 

الطبقـي.
فلـم يكن عىل مؤتمر باندونـج أن يختـار أي )النظارتين( أليـق بالاقتصاد، 
بـل كان عليـه أن يبحـث عـن طريـق تنميـة مـع الرشوط الخاصـة بالبلـدان 

الإفريقيـة الأسـيوية في مرحلتهـا الراهنـة.
 عىل أن هـذه البلـدان سـلكت مسـلكا كأنام هـي لا تبحـث عـن أي 
)النظارتين( هي أصلح، بـل لتضع لاقتصادها سـائر )النظـارات( الموجودة.
 فبعـض البلـدان وضعـت مخططهـا طبقـا لاختيـار اشتراكي مـن حيـث 
الأهـداف، ثـم حددت طـرق التنفيذ طبقا لمنهج رأساملي من حيث الوسـائل، 

وفيام يتصـل بقضية الاسـتثمار بوجـه خاص.
 وهكـذا وضعـوا آمـال الجماهير المشروعـة تحـت رحمـة مصالـح أجنبية، 
بسـبب الوهـم الـذي كان لـدى بعـض المسـؤولين، »في إمكان عـودة رؤوس 
الأمـوال الأجنبيـة بعـد الاسـتقلال لاسـتثمارها« كام يشير إلى ذلك الأسـتاذ 

الريفي(. )محمـد 
 كان على باندونج إذِن، في ضوء هذه السـوابق المؤسـفة، أن يعيد الأشـياء 
إلى مكانهـا، والأفـكار إلى مجراهـا القويم مـن أجل تحديد الأهداف والوسـائل 

بطريقـة تطابق شروط )الإقالع( في العالم الثالث.
 وكان عليـه أن يسـتنير بأفـكار تتصـل بالموضوع، من شـأنها أن تدل، على 

الأقـل، عىل الاتجاه العـام الـذي كان بالضبط مفقودا لـدى المؤتمر.
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 كان عليـه أن يسـتنير عىل الأقـل بفكـرة قدمهـا )تيبـور مانـد( -مـع أنه 
ليـس مـن أهـل الاختصـاص- في كتـاب لـه عندمـا قـال: إن مشـكلة التنمية 
في البالد الأفروسـيوية في حاجـة إلى عـالم )الحيـاة الاجتماعـي( أكثـر منها إلى 

)مهنـدس الاجتامع(.
 إن هـذه الفكرة ليسـت في حد ذاتها هـي الحل، لكن دلالتها بالنسـبة لبلد 
يريـد الإقالع الاقتصـادي، هي أهـم من مخطـط وضعه اختصـاصي ماهر، لا 

يـرى واقعا إنسـانيا له بعده الخـاص في الحيـاة الاقتصادية.
 إن فشـل تجربة الدكتور )شـاخت( في مخططاته خارج بلاده، لدليل واضح 

على عجز )المهندس الاجتماعـي( في معالجة بعض القضايا الاقتصادية.
 ترى أي درس نستخلصه من فشله؟

إن مخططـا مـا يجـب ألا تكـون لـه هوامـش لعـاب، بعضهـا مـن لعـاب 
الرأساملية، وبعضهـا الآخـر مـن لعـاب الماركسـية.

 فـأي مرشوع نفكـر فيـه بأفـكار الآخريـن، ونحـاول إنجـازه بوسـائل 
غيرهـم معـرض للفشـل لا محالـة.

 والموضـوع هنـا في منتهـى الوضـوح بالنسـبة لتحديـد الهـدف: إن هدفنا 
خلـق شروط الإقالع وهـذه هـي مشـكلة التنميـة في جوهرها.

 ثم علينا أن نحدد بأية وسيلة سنبلغ ذلك الهدف.
 إذ ليـس مـن مصلحتنـا أن نسـتثمر بـأي شيء: فليـس مـن المقبـول أن 

نسـتثمر مـا نرغـب فيـه ونريـده حتـى بالوسـائل التـي هـي في يـد الغير.
 بل علينا أن نستثمر ما نستطيع بالوسائل الموجودة فعلا في أيدينا.

 وإذن، مـا هـي الوسـائل التـي في يـد أي شـعب في سـاعة الصفـر مـن 
إقلاعـه؟ إن ألمانيـا -بعدمـا تعطلـت تمامـا سـفينتها في نهايـة الحـرب العالميـة 



163 بين الرشاد والتيهمالك بن نبي

الثانيـة- أقلعـت بمقـدار خسـة وأربعين )45( مـاركا للـرأس فقـط.
 لكـن الاسـتثمار الحقيقـي كان في رأس كل مواطـن ألمـاني وفي عضلاتـه، 
وبصـورة أشـمل وأدق كان في تصميـم الشـعب الألمـاني، وفي التراب الألماني 

عىل الرغـم مـن فقـره، وعلى الرغـم مـن أنـه كان محتلا.
وفي الفترة نفسـها -أي سـنة -1948 يقلـع بلـد آسـيوي )الصين( في 
ظـروف أقسـى بكثير بسـبب رواسـب أكرب لم يعانهـا الشـعب الألمـاني، فقد 
كان عىل الصين أن تخلـق حـق رأساملها الفكـري، بقطـع النظـر عـن الفكرة 

الأيديولوجيـة التـي تحركهـا.
 إننـا لنجـد في تجربتنـا، في وضـع اجتماعـي اقتصادي شـبيه بالـذي تعرفه 
كل البلـدان الأفروسـيوية، الـدرس الـذي يفيدنـا أكثـر في معرفـة الرشوط 

للإقلاع. الأوليـة 
 بصـورة عامـة، فوسـائل أي بلـد أفروسـيوي في المرحلـة الراهنـة مـن 

تطـوره، تصنـف كام يلي:
1 - فلاحته وهي تنقص أو تزيد بدرجة وسائله البدائية.

 2 - ما يملك من مواد خام في السوق.
 3 - العمل المتوقع الذي يمكن تحويله إلى عمل واقع يعد بالساعات.

 إن هـذا هـو سـائر الرصيـد الاقتصادي لوطـن متخلف في سـاعة الصفر 
مـن إقلاعه.

 وسـائر العوامـل الأخرى فهي إضافيـة: إذ كل قرض أو اسـتثمار يأتي من 
الخـارج لا يمكـن أن يكون القاعـدة التي يقوم عليهـا مخطط ما.

 ومـن ناحيـة أخرى، فالاختيـار، أي النمـوذج الأيديولوجي إنام يؤثر في 
سرعـة التنميـة على وجـه الخصوص.
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 فاختيـار الاشتراكية، مثلا إذا ما احترمت سـائر شروطهـا الأيديولوجية 
يؤثـر في السرعة، بسـبب التسـيير المفروض على وسـائل الإنتاج.

 أمـا إذا لم تحترم شروطهـا في مرحلـة الصياغـة، بسـبب هوامـش مخالفـة 
لجوهرهـا، أو في مرحلـة الإنجـاز، بسـبب إرهاقهـا ببيروقراطية طفيليـة، فإنه 
لـن يكون لهـا التأثير عىل الأجهـزة النفسـية المتوقـع تحريكها، وهكـذا تجمد 

الحركـة ويسـتحيل الإقلاع.
 وعليـه، فبقطـع النظر عن الاختيـار الأيديولوجي، يجب اعتبار الوسـائل 

الموجودة في حـد ذاتها، أي بتقديرهـا الاقتصادي البحت.
 إن بلـدا متخلفـا ليسـت لديـه عملـة ذات قيمة دولية يسـتطيع بهـا تجهيز 
صناعاتـه بـالآلات الضروريـة، فـإن عملتـه، هـي المـادة الخـام المصـدرة إلى 
البلـدان المصنعـة، ومنهـا ما يفيض عن اسـتهلاكه مـن القمـح أو الأرز، أو ما 

ينتـج من قطـن أوجـوت هالج.
 هـذه المـواد هـي ما لديـه بوصفها وسـيلة اسـتثمار في الخطـوة الأولى، من 

أجـل اقتنـاء ما يحتاجـه في ميـدان التصنيع.
 وتجربـة الجزائـر في تسـويق الغـاز ومـا لاقتـه مـن معوقـات تـدل عىل 
ضعـف هذه العملـة، مادامت غير محصنة بالتدابير الضرورية مـن المناورات 

التـي تحـط مـن قيمتهـا الشرائية في السـوق.
 وهـذه الحصانـة لا تتأتى إلا في نطاق سياسـة اقتصاديـة موحدة بين بلدان 
العـالم الثالـث، حتى لا يبقـى ذريعة لمناوريـن يتنافسـون في التخفيض بين أرز 

بورمـا وأرز مصر وبترول الكويت وبترول العراق.
 وحينام قـدم للمؤتمـر الأفروسـيوي الثـاني في القاهـرة في شـهر كانـون 
الأول )ديسـمبر( 1958 اقتراح لتأسـيس )مصرف لمـواد الخـام( رأينـا بكل 
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أسـف هـذا الاقتراح يمسـخ، ويعـدل ويصـدر في النهايـة في صـورة اقتراح 
لتأسـيس )مصرف للتنميـة( -أي في صـورة فكـرة لا وسـيلة لهـا- وهكذا لم 

يكـن لهـذا المصرف الخيـالي أي أثـر في التنمية.
 هذا الفشـل ليس سـوى مثل لتوضيـح )اللافعالية( التـي تختلف درجتها 
مـن وطن إلى آخـر، ولكنها تعـم العالم الثالـث كله -عدا الصين- فلم يحدث 

فيـه إلى الآن تحويل العمـل المتوقع إلى عمل واقع يقدر بالسـاعات.
ونلاحـظ هنـا أن القضيـة لا تتصـل بفقـر في الوسـائل -لأن العمـل هـو 

الـذي يخلقهـا- ولكـن بفقـر في الأفكار.
 فمـن أجـل دفع الآلـة الاجتماعية في الحركـة، أي من أجـل تحقيق شروط 
الإقالع، يجـب أن يقـوم التخطيـط عىل مسـلمة مدرجـة كمبـدأ عـام لـكل 
الأفـواه تسـتحق قوتهـا، وكل  اقتصـادي ألا وهـي: »كل  اجتماعـي  تشريـع 

السـواعد يجـب عليهـا العمـل«.
 فـكل وطـن متخلف يسـتطيع دفع عجلته على هذا الأسـاس الدسـتوري 

الـذي يتكفل سـائر الحقوق، ويفرض جميـع الواجبات.
 ويحقق بذلك الحركة الاجتماعية التي تتغلب على كل نوع من الركود.

 فمن أجل تحقيق »الإقلاع« هذا هو الطريق.
* * * 
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العمل والاستثمار

عن )الثورة الإفريقية( عدد 224
في 29 أيار )مايو( سنة 1967.

إن الحـدث الـذي يوحـي بهـذه السـطور وقـع حـوالي عـام 1956، حين 
كانـت الصين وشـيكة القيـام بام سـمته )الوثبـة إلى الأمـام(، هكـذا قـررت 

سياسـة الإسـكان، أو بعبـارة أخـرى تحديـد النسـل.
 وعندمـا يقـرر وطن -عدد سـكانه أكثر مـن أي وطن آخر- تحديد نسـبة 

زيادة السـكان فال غرابة في ذلك.
 هـذا في الظاهـر عىل الأقـل، لأن منحنى التنميـة يضع تلقائيـا علاقة بين 
هـذه الزيـادة وحجـم الاسـتثمار، وهـي علاقـة عكسـية؛ أي إذا زادت نسـبة 

السـكان نقصـت نسـبة الاسـتثمار على الـرؤوس.
 هكذا تقول الأرقام.

 إنهـا القاعـدة المتبعـة في كل تخطيـط كلاسـيكي، تفسر لعـالم الاقتصـاد 
التقليـدي المهتـم بصـورة خاصـة في العـالم الثالـث، من بين ما تفسر، الفشـل 

النسـبي الـذي منيـت بـه الهنـد بسـبب زيادة السـكان.
 وهكـذا لم يكـن المشروع الصينـي مخالفا لمنطـق الأرقام عندمـا قرر تحديد 
النسـل، مـن أجـل تعديـل منحنـى الإسـكان، لتكـون بينـه وبين مقتضيـات 

الاسـتثمار النسـبة المعينة.
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لكننـا رأينـا حين التطبيـق، كيـف دامت هـذه النظريـة »كما تـدوم زهور 
الـورد سـاعة صباح«.

 هكذا لم نرها تدوم في الواقع أكثر مما دامت نظرية )مئة الزهرة())).
 وإذا نحـن اسـتطعنا تفسير إلغـاء النظريـة الأخيرة، بأسـباب التقلبـات 
السياسـية، فإنـه من الصعـب أن نفسر، بالطريقة نفسـها، إلغـاء النظرية الأولى 
)نظريـة تحديـد النسـل(، وهي نظرية اقتصاديـة لا تزال تحتفـظ بقيمتها في رأي 

علامء الاقتصـاد في الغرب، وحتـى في بعض بلـدان الشرق.
 هكـذا رأينـا المسـؤولين الصينيين يتراجعـون عـن نظريـة تحديد النسـل 

ويتركونهـا إلى سياسـة حريـة النسـل.
عمـل  طريقـة  أي  أن  أولا،  يعنـي  فهـو  مهمين:  معنيين  للحـدث  إن   
نختارهـا، لا يجـوز لنـا أن نضع منهـا منديلا على أعيننـا، يمنعنا مـن النظر: بل 
يجـب علينـا أن تكـون لدينـا دائام القدرة عىل إعادة النظـر في أي لحظـة نريد.
 ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الحـدث يفيدنـا بـأن المسـؤولين الصينيين قـد 
أعـادوا النظـر فعال فيما قـرروا، وأنهـم أدركـوا بذلـك طريقة أخـرى جديدة 

. ر ستثما للا
 هـذا الجانـب هو الـذي يمثل جوهـر موضوعنـا، مـع أن التجربـة تثرينا 
بجانبيهـا: فنحـن نـرى أن المخطـط الصينـي يطـرح المشـكلة أولا في صيغتهـا 
الكلاسـيكية التـي تقـول: إذا أردنـا أن نزيـد مـن نسـبة الاسـتثمار ينبغـي أن 

نحفـظ نسـبة زيادة السـكان.
ثـم نـراه في فترة وجيـزة يغير موقفـه تمامـا في الموضـوع: فيطلـق العنان 

للنسـل دون تخفيـض في منحنـى التنميـة.

ظهرت هذه النظرية للوجود في فترة التأليف بين النزعات المختلفة في الصين ثم ألغيت. 	(((
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 بـل عىل العكـس مـن ذلـك، فقـد ازدادت في الصين سرعـة التنميـة في 
تلـك الفترة التـي تسـميها )الوثبـة إلى الأمام(.

 هـل نسـتطيع مـن هنـا أن نقـرر أن التجربـة قـد دلـت عىل عـدم صحة 
النظريـة العامـة القائمـة عىل الأرقـام، والتي تربـط بين نسـبة زيادة السـكان 

ونسـبة الاسـتثمار بعلاقـة عكسـية؟
 وهـل نكـون بذلـك قد كذبنـا الأرقـام التي كان لهـا فعلا ثقلهـا في تحديد 
منحنـى التنميـة في أكثـر مـن بلد مـن العـالم الثالث، حيـث كان مـن الصعب 

تحقيـق )شروط الإقالع( بسـبب تزايد السـكان بالذات؟
 علينـا أن نكـون أقـرب للمنطـق فنجـد إذن تفسيرا آخـر. فالصين قـد 
اكتشـفت في نظرتهـا الثانيـة إلى الموضـوع، طريقـة تعويض، تعـوض في مخطط 
الاسـتثمار الأثـر السـلبي لعامـل السـكان، ذلـك الأثـر الـذي فعـل فعلـه في 

الهند. تجربـة 
 وقـد يهمنـا أن ننكـب عىل المشـكلة لنتفحصهـا عـن كثـب: فالمرحلتـان 
اللتـان مرت بهام التجربـة الصينية تـدلان على صورتين للاسـتثمار: الواحدة 

منهام عىل عكس الأخـرى، بـل تنافيهـا تماما.
 ولعلنـا، نبسـط الأشـياء مـن أجـل الفهـم، إذا مـا عرضناهـا في صـورة 

جبريـة، تكشـف أكثـر سامت النظريتين:
1( ففـي الحالـة الأولى سـيكون العمـل النتيجـة النهائيـة للاسـتثمار، في 

صـورة عـدد مـن الوظائـف يخلقهـا الاسـتثمار.
 2( أمـا في الحالـة الثانيـة فالاسـتثمار هـو نفسـه نتيجـة العمـل مقـدرا 

.)H.T( عمـل  بسـاعات 
وهكـذا نـرى أن طريقتـي الاسـتثمار تختلفـان اختلافـا جذريـا، ليس من 
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حيـث مبـدأ التخطيـط فحسـب، بـل مـن حيـث سـائر نتائجـه الاقتصاديـة 
والسياسـية. والاجتماعيـة 

 فالاسـتثمار الأول يقـوم أساسـا عىل المـال، أما الثـاني فهو يعتمد أساسـا 
عىل الطاقـات الاجتماعية.

 والأول يتطلـب غالبـا وسـائل مفقـودة في البالد المتخلفـة، فيلجـأ إلى 
رؤوس الأمـوال الأجنبيـة، وهـي حين تأتي، تفـرض شروطها السياسـية التي 
تعـرض البالد لمشـكلات لا حـل لهـا، أو شروطـا فنية تجعـل اسـتثمارها دون 
جـدوى، كالقـروض التي اسـتثمرت في جنوب شرق آسـيا في نطـاق مشروع 

)كولومبو(.
 إذ تـأتي الأمـوال والقـروض أولا، وتترك البلـد الذي ينتظرهـا مكتوف 
اليديـن مـع مرشوع معلـق، كمصر في سـنوات 1955 - 1956 مع مشروع 

السـد العـالي المعلق.
 هـذا مـن الناحية السياسـية. أمـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة والاجتماعية، 

فالفـوارق بين الطريقتين أعمـق من ذلـك بكثير.
 فالمجتمع الذي ينمو على الطريقة الكلاسـيكية للاسـتثمار، لا يسـتفيد إلا 
مـن جـزء مـن العمـل المتوقـع )وهو نسـبة السـواعد التـي تعمل فعال(، بينما 
يتحمـل بالرضورة سـائر الأفـواه التـي تأكل، سـواء منهـا مـن كان عاملا أو 
مـن غير عمل، وبذلـك يتحمل بطالة لهـا أثر مـزدوج: فهو يتحمل الشـحاذة 
عىل نطـاق واسـع، وهـي طفيليـة اجتماعية تزيـد في الأعبـاء غير المنتجة على 

كاهـل الوطن.
 إذ الأفـواه الطفيليـة تـأكل عىل أية صـورة كانت. ثـم نتيجة أخـرى لهذا 
الأثـر هـي هجرة العمـل المتوقـع )الذي تمثلـه السـواعد المعطلـة(، والتحاقها 
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بـأي مـن الطاقـات العاملـة في الخـارج، وأحيانـا تكـون هـذه الطاقـات ذات 
كفاءة.

 وبذلـك يصبـح هـذا المجتمـع وكأنام يصـدر للخـارج ثروته الرئيسـية: 
العمـل. حتـى الأطـر التـي لم تشـغل في نطـاق الاسـتثمار الكلاسـيكي فإنهـا 

أحيانا. تهاجـر 
 مـن هنـا نـدرك السـبب الـذي يجعـل البلـدان التي تخطـط، مضطـرة فيما 
يبـدو لتحديـد النسـل، وذلـك لتحديـد عـدد الأفـواه الطفيليـة والسـواعد 

المعطلـة، دون أن يصرحـوا بهـذه الحقيقـة لاعتبـارات أخـرى.
تعمـل  إذ  اجتماعـي،  اسـتثمار  أسـاس  عىل  ينمـو  الـذي  المجتمـع  أمـا   
السـواعد كلهـا وتأكل الأفـواه كلها، فإنه لا يجد نفسـه معرضا لتلـك المناقضة 

الصارخـة.
 فالأعضـاء غير المنتجـة فيـه تنحصر في أقـل مقـدار )الطفـل والمريـض 

والعجـوز( أمـا بقيـة السـواعد فهـي تعمل.
 وهنـا لا تبقـى في الوطـن ضرورة لتحديـد النسـل، كما يكون متناسـبا مع 

الاسـتثمار، كام هـو الأمـر في البلد الـذي يخطط على أسـاس آخر.
الاسـتثمار  في  الأولى  النظـرة  منـذ  تـذوب  النسـل  تحديـد  إلى  والحاجـة   
التجربـة  ضـوء  -وفي  القضيـة  في  النظـر  أعدنـا  إذا  لعلنـا  بـل  الاجتماعـي، 
الصينيـة- سـوف يتبين على العكـس أنه ربام يفيدنا أن نزيد في نسـبة النسـل، 
في حـدود لائقـة بقـدر يتناسـب مع مسـاحة الرقعـة وغنـى ترابها مـن ناحية، 

ومـع مرحلـة النمـو مـن ناحيـة أخـرى.
 قطعـا، فحين يصل الوطـن إلى طور الآليـة الشـاملة )Automation( فقد 

يكـون مـن حقه أن يعيـد النظر مـرة أخرى في قضية النسـل.
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ا عن هـذا الطور،   والواقـع أن بلـدان العـالم الثالـث مـا زالـت بعيدة جـدًّ
وعليـه فـإذا عدنا هنـا لاعتبـارات قدمناهـا في مقالنا السـابق، فلأننـا أردنا أن 
نلـح مـرة أخـرى عىل مبـدأ التخطيـط الـذي أشرنـا إليه في صـورة مسـلمة: 

»يجـب أن تـأكل الأفـواه جميعها ويجـب أن تعمل سـائر السـواعد«.
ولا نسـتطيع القـول إن هـذا الـرأي يمتـاز بالأصالة في صيغته. فالمدرسـة 
الماركسـية صاغتـه أيضًـا في عبـارة أخـرى: »من كل حسـب وسـائله، إلى كل 

حاجاته«. حسـب 
 وإذا كانـت الصيغتـان لا تختلفـان تقريبا من حيث المحتـوى، فإدراج هذا 
المحتـوى في اطـراد موضوعـي للنمـو الاقتصـادي مع مـا يسـتتبع من شروط 

فنيـة، يختلـف تماما بين النظريتين.
 فالنظـرة الماركسـية تضـع هـذا المبـدأ في آخـر الاطـراد، أو كام يقولـون: 

عنـد ظهـور المجتمـع الشـيوعي الـذي يلي المجتمـع الاشتراكي.
 وعليه يكون المبدأ ذا قيمة أخلاقية يتدخل خصوصا في عملية التوزيع.

 أمـا فيما نشير إليـه ونلح فيه، فـإن المبدأ الـذي أشرنا إليه يوضـع في بداية 
الاطـراد، ليكون مبدأ فنيا في أسـاس التخطيط.

 وعىل ضـوء ذلك لا بـد لتقنيـة التخطيـط أن تتغير كلها لتكـون مطابقة 
لذلـك الأسـاس، وبالتـالي فإننـا نقـول: إن إطعـام سـائر الأفـواه وتشـغيل 
السـواعد كافـة في بلـد متخلـف ليـس إلا وهمـا، إذا مـا فكـر هـذا البلـد في 

اسـتثماره عىل أسـاس رأساملي.
 أما إذا فكر على أساس ماركسي فإنه مجرد أمنية حلوة.

* * * 
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اقتصاد القوت والتنمية

عن )الثورة الإفريقية( عدد 252
- 14 كانون الأول )ديسمبر( 1967.

 كان يسيرا أن يلقـب القـرن الثامـن عرش لقبـا واحـدا يناسـب طبيعتـه 
وهكـذا سـمي هـذا القـرن )قـرن الأنـوار(.

 ولكـن يبـدو مـن العسير عىل المؤرخين أن يلقبـوا قرننـا هـذا بتسـمية 
واحـدة لتنـوع جوانبـه الأساسـية: فهـو فعلا متنـوع في مظاهـره العميقـة، إنه 
عهـد الـذرة، وهو عهـد الفضاء الـذي يصرخ فيه أحـد الـرواد، )جاجارين(، 
بأنـه لم يجـد الله في جولتـه، كأنما كان على موعـد معه على بعد أربـع مئة )400( 

كيلـو متر مـن الأرض.
 وهـو أيضًـا عهد السـاحات الكبرى المخططـة التي تعطي لعـالم الاجتماع 
فرصـة ليلاحـظ -من خلال نسـق النمو في الصين أو في الإتحاد السـوفييتي- 
سـعة تطـور اجتماعـي، تختـزل أربعـة أو خمسـة قـرون مـن التطور العـادي في 

مدى بضعـة عقود مـن الحركـة المنظمة.
 هـذا المظهـر الأخير هـو الـذي يهـم بصـورة خاصـة البلـدان المتخلفـة، 

ويهمنـا نحـن في كل بلـد عـربي.
 إن فكـرة التخطيـط تلازم ذهنية عصرنـا، فهي جزء لا يتجـزأ من ثقافته، 
لكـن تطبيقهـا يفـرض شروطا تختلـف من رقعـة إلى أخرى أو حتـى من وطن 

آخر. إلى 
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فبالد كالولايـات المتحدة حيث تحققت النسـبة اللائقة بين عدد السـكان 
والسـاحات المنتجة أي بين الطاقات الاجتماعية وإمكانيات التراب، تسـتطيع 

غلـق حدودها دون أن يخل ذلـك بميزانيتها الاقتصادية.
 إنهـا وحـدة متكاملـة ) Autarcie( في حيـز الطاقـة، تسـتطيع في كل لحظة 
أن تكـون في حيـز الوجـود، إذا مـا فرضـت عليهـا ظـروف خارجيـة خاصة، 
أن تسـتغني عـن تجارتهـا مع الخـارج، فتقصر حلقتهـا التجارية عىل الداخل 

. فقط
لمشـكلات  هنـا  تتصـدى  لا  الرقعـة،  هـذه  في  التخطيـط،  فكـرة  لكـن   
الوجـود، فالقـوت متوفر منـذ الآن، لكنها تتصدى لمشـكلات القـوة والهيمنة 

مـن أجـل الحفـاظ عىل تـوازن القـوى في العـالم، كام يزعمون.
 ففـي رقعـة كهـذه، تكـون مهمـة المخطط سـهلة نسـبيا، لأنهـا تعنى فقط 

بإيجـاد أفضـل اسـتخدام للوسـائل يتحقـق بـه أقصى مـا يمكن مـن القوة.
 وفي رقعـة أخـرى، كالاتحـاد السـوفييتي والصين في بدايـة إقلاعها، كان 
عىل المخطـط أن يواجـه صنفين مـن المشـكلات: كان عليـه أن يحـل أولا، 

مشـكلة القـوت في وقـت يواجـه فيـه مشـكلة القوة.
 إنام هـو لـن يسـتطيع حـل الثانيـة إذا لم يحـل الأولى قبلهـا.. يحلهـا عىل 

الأقـل بصـورة تدريجيـة.
 وهـذا يعنـي مـن الناحيـة النظريـة، أنـه لا يمكـن تحقيـق اقتصـاد تنمية، 

بطريقـة مسـتقلة عـن اقتصـاد متين لتحقيـق القوت.
 هـذه الرضورة، المفروضـة بحكم الطبيعة عىل التخطيط، كام رأيناها قد 
رُوعِيَـت في بلديـن كالصين والاتحـاد السـوفييتي، وكـم يجب من بـاب أولى، 

مراعاتها في البلـدان المتخلفة.
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ففـي هـذه البلـدان، لا بـد للتخطيـط أن يعين، بـكل وضـوح، وسـائل 
القـوت ووسـائل التنميـة.

 لكـن الصلـة بين الجانبين عضويـة ووثيقـة، وأي حـل نتخـذه، كنـوع 
الاسـتثمار من أجل التنمية، فإنه سـيفرض الحل، الحسـن أو السـيئ للمشـكلة 

الأولى، وربام فـرض مـع ذلـك نتائـج سياسـية في بعـض الحالات.
 وكما سبق أن قلنا في غير هذا المكان، فهناك نوعان من الاستثمار:

1( الاستثمار الكلاسيكي بالوسائل المالية.
 2( الاسـتثمار الاجتماعي لسـائر الطاقات البشرية، سـائر مـوارد التراب، 

ومـا تحـت التراب أو الـركاز كما يقـول الفقهاء.
 علينـا إذن للتمييـز بين النوعين، أن نقدر فعاليـة الأولاد بالنسـبة لوطن 
واحـد )ومـن أجل التبسـيط(، وفي إحـدى مهماته فقـط، في الجزائـر مثلا، فيما 

يتصـل عىل الأقل بالتشـغيل الجزئـي لليد العاملـة فيها.
 وزيـادة في التبسـيط سـنقدر مهمتهـا فقط بالنسـبة لعـودة سـبع مئة ألف 

مـن أبنائهـا الموجوديـن في أوربـا الآن، مع ضـان تشـغيلهم في بلادهم.
 وثمـة ملاحظـة أولى في هـذا الصـدد: إن تصدير فوج كهذا من السـواعد 
إلى الخـارج، يمثـل نزيفـا للطاقـة الاجتماعية للبالد المصـدرة، دون أن نضيف 
إلى هـذا التصديـر، نبرة المأسـاة التي يعيشـها أكثر من نصف مليـون جزائري، 
تلقـي بهـم الحيـاة في الصعوبات وعدم الاسـتقرار، كام يعرف هذا من شـاهد 

ظـروف العمل القاسـية التي تفـرض على هـؤلاء العمال.
 فاسترجاع هـذا الفـوج، مهمـة ذات مغـزى كبير مـن الناحيـة الوطنيـة 

والاقتصاديـة والإنسـانية.
ولنطـرح الآن المشـكلة مـن الناحية النفسـية: فكـم يكون مبلغ الاسـتثمار 
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المـالي الكفيـل بإنجـاز مهمة كهـذه، أي إيجاد سـبع مئة ألـف وظيفة؟
 إن الأرقـام هـي التـي تجيـب على هـذا السـؤال: فنحـن نعلـم أن الميزانية 
الجزائريـة رصـدت تقريبـا مئتـي مليار مـن الفرنـكات القديمة تقريبا، لتشـيد 
بعنابـة مركـب الحديـد والصلب لإيجـاد -حسـب التقديرات الرسـمية- نحو 

خمسـة آلاف وظيفة.
 وعليـه يتطلـب إنجاز مهمـة واحدة كهـذه، أي إرجـاع الجزائريين الذين 
يعملـون في الخـارج مبلغـا قـدره ثمانيـة وعرشون ألف مليـار مـن الفرنكات 

القديمـة تقريبا.
 هـذا الرقـم وحـده، يوضـح بـأن التخطيـط والاسـتثمار عىل الطريقـة 
الكلاسـيكية -أي بوسـائل المـال- يجعل مهمـة جزئية فوق اسـتطاعة الوطن.
 وهـذه الحقيقـة سـتكون أكثـر وضوحـا لـو قدرنـا المشـكلة بكاملهـا ولم 

نقتصر عىل جزئيـة مـن جزئياتها.
 فاختيـار الطريقة الكلاسـيكية للاسـتثمار يقودنا حتما إلى مـأزق اقتصادي 
أولا، ثـم إنـه سـيضع خطـة تنميتها تحـت رحمة رأس مـال أجنبـي بالضرورة، 
قـد يتوفـر لنـا أو لا يتوفـر، ثم إنـه يفـرض علينا قيـودا لا نقـدر مسـبقا ثقلها 

عىل الصعيد السـياسي.
 فأمـام احتمالات كهذه نسـتطيع قطعًـا اتباع نظرية الاقتصاد الكلاسـيكية 
لــ )آدم سـميث(، حين وضـع مبـدأه )اتركـوه يعمـل، اتركوه يسير( فوضع 
معـه في الوقـت نفسـه سياسـة النعامـة التـي تغـرس رأسـها في الرمـل عندما 

ترى خطـرًا محدِقًـا بها.
 وهـو يعنـي في وطـن كالجزائر، أن نترك الأشـياء تسير وحدهـا، بخطوة 

السـلحفاة في عصر الفضاء.
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أمـا إذا انتهجنـا الطريـق الآخـر للاسـتثمار، فـإن علينـا أن نحـدد مبادئـه 
ومسـلماته، فنراعيهـا ونراعـي نتائجهـا في تخطيطنـا.

 وينبغـي أن تأخـذ أولا كلمـة )تخطيـط( ضبطـا أكرب ووضوحـا أجىل في 
مصطلحنـا التقنـي، فليـس التخطيط أن نضـع، الواحد تلو الآخر، أجـزاء متفرقة 
ومختلفـة، تاركين للصدفة ولحسـن الحـظ أن يتلقفاها في مركب نسـميه )التنمية(.
 هـذا مـن حيـث المصطلـح، ففيه لـكل كلمة قـدرة عىل تحديـد نظرية أو 

سياسـة اقتصاديـة لهـا فعاليتهـا في النتيجة.
 أما المبادئ والمسلمات الخاصة بالاستثمار الاجتماعي فهما اثنتان:

1 - يجب القوت لكل فم.
 2 - يجب العمل لكل ساعد.

 وعليـه فالقضيـة ليسـت بالنسـبة للبلـد الواحـد في تشـغيل جـزء مـن 
السـواعد، كسـواعد العامل الجزائريين العائديـن مـن الخـارج، بـل ينبغـي 

السـواعد كلهـا. تشـغيل 
 التي تمثل الرصيد الحقيقي للوطن بأجمعه في لحظة الصفر من إقلاعه.

 وبهذا الثمن فقط نستطيع دفع عجلة التنمية في الوطن.
 والمسـلمة الأولى )القـوت لـكل فم( تفـرض منذ اللحظـة الأولى شروطا 
عىل الثانيـة لتطبيقها، إذ نحن لن نسـتطيع تشـغيل السـواعد كلهـا إذا لم نأخذ 

عىل عاتقنـا إطعام الأفـواه جميعها.
 هكذا يتبين الربط العضوي بين اقتصاد القوت واقتصاد التنمية.

 لقـد عاشـت الصين الشـعبية مـع الثـورة الثقافيـة، تجربـة تفيدنـا في هذا 
الصـدد من ناحيتين، فالمعارضون لـ )ماوتسي تونج( قامـوا بمحاولة تعطيل 

د قتصا لا
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التنميـة، ببـث الفوضى في اقتصاد القـوت، فبذروا الاحتياطـي من الغذاء 
بتوزيـع يرضي العمال في حاجتهـم العاجلة ويحطـم مصلحتهم لم الآجلة.

 لكـن المسـؤولين ما لبثـوا أن أدركوا بسرعـة هذا التخريـب وأطلقوا عليه 
مصطلحا جديـدا )الاقتصَِادَانيَِّة())).

 وكان التخريـب المسـمى بهـذه التسـمية موجهـا لتخدير الوعـي الثوري 
لـدى العامل الذيـن لم ينخدعـوا، وموجهـا لإحباط الجهـد الجبـار المبذول في 

الوطـن مـن أجـل التنمية.
 هكـذا نلمـس الربـاط الحيـوي بين اقتصـاد القـوت واقتصـاد التنمية، في 
بلـد اختـار بالضبط طريقـة الاسـتثمار الاجتماعي مع مسـلمتيه الأساسـيتين.

 ولا نـرى، في الحالـة الراهنـة، طريقـة ثالثـة لرسـم خطـة تنميـة للبلـدان 
خصوصًـا  بأكملهـا،  نتائجهـا  يفـرض  الطريقتين  أي  اختيـار  إنام  الناميـة؛ 
في تخطيـط العمـل والتوزيـع، إذ لكـي نحـرك السـواعد كلهـا لا بـد أن نوفـر 

القـوت لسـائر الأفـراد.
 وذلـك يعنـي في المخطـط أولا، إنتـاج أقصى مـا يمكـن مـن الغـذاء، 
لتوزيعـه عىل أليـق صـورة، بين ما يخـزن للاسـتهلاك ومـا يوفـر للتصدير في 

نطـاق مقتضيـات التنميـة.
 وهـا نحـن أولاء نجـد مـرة أخـرى في الصين المثـل الـذي يوضـح هذه 
الخطـة، إذ القطـاع الزراعي فيها قدم وحده وسـائل اقتصـاد التنمية، بالإضافة 

إلى وسـائل اقتصـاد القوت.
 لقـد قـدم القطـاع الزراعـي وحـده، على الأقـل في العقـد الذي تال عام 

ترجمنا بهذه الكلمة المنتحلة لفظة Economisme وهي أيضًا منتحلة من Economie أي  	(((
الاقتصاد للتعبير عن الإغراء بوسائل الاقتصاد.
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1948، الوسـائل التـي أتاحـت للصين أن تواجـه راشـدة سـائر مشـكلات 
الوجـود )القـوت(، وأن تـرسي بنجـاح القواعـد التـي تجعلهـا دولـة قوية.

 إنهـا البلـد الوحيـد في العـالم الثالـث الذي اسـتطاع أن يسـتثمر %20 من 
دخلـه السـنوي العـام في تجهيز صناعتـه، وذلك بفضـل قطاعـه الزراعي.

 والواقع أن مجمل البلدان المتخلفة أصبحت تعيش بشظف.
 وهـي مـا تـزال تعيـش عىل أي حـال مـن قطاعهـا الزراعـي، بينام نرى 
إنتاجهـا الزراعـي قد انخفـض منذ اسـتقلالها، أي أصبح لا يعنـى بضرورات 

القـوت، ومـن بـاب أولى لا يعنـى برضورات التنمية.
 إن شروط التسـويق، المهيمـن عليهـا المـال، لا تسـمح أيضًا برفـع ميزانية 
البلـدان المتخلفـة مـن أجـل التصنيـع، ولا تسـتطيع الواحـدة منهـا أن تكون 
داخـل حدودهـا سـوقا مسـتقلة، إنام تسـتطيع عىل الأقـل تحريـر قوتهـا مـن 

شروط الخـارج.
 لا بـد إذن مـن وضـع اقتصـاد القـوت فـوق سـائر تقلبـات السـوق في 
الخـارج، وكذلـك منـاورات البورصـات، وعليـه لا بـد أن يوضـع مخططه في 
صـورة حلقة مغلقـة لا تؤثر عليهـا العوامـل الخارجية، ولتحقيـق هذا الهدف 
لا بـد مـن تجنب اسـتهلاك بعـض الأنواع مـن الغذاء المسـتوردة مـن الخارج، 
كالشـوكولاه من النـوع الفاخر وسـمن النورمانـدي والويسـكي الايكوسي.
 )Autarcie ولا بـد أن يكون هـذا التخطيـط الغذائي في صورة )أوتـرشي 

صغيرة جديرة، عىل الأقل، بتحقيـق قوت الأفـواه جميعها.
 لا بـد لـكل وطن متخلـف أن ينظـم أولا قطاعـه الزراعـي، حتى يقوت 

سـائر الأفواه ويشـغل بالتدريج كل سـاعد.
 إننا ننتظر نيران الأفراح تعلن أن البلدان الإسلامية تسير على هذا الطريق.
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نشتري أم نصنع

عن )الثورة الإفريقية( عدد 260
في 8 شباط )فبراير( 1968.

 نرشت جريـدة )الجزائـر والأحـداث( مقـالا يتعلـق بتحديـد النسـل، 
فقدمتـه إلى قرائهـا بتعليـق تناولتـه بعـض السـطور.

 إنـه لا يهمني في هذا التقديم، ما لا يخصنـي كذكر )الضرورة الاقتصادية( 
بوصفهـا مسـوغا لتحديد النسـل في نظر )الغـزالي(، مع أنني أعتقـد أن تحميل 
صاحـب )إحيـاء علـوم الدين( مثـل هذا التسـويغ في قضيـة )العـزل( إنما هو 

تعد عىل حقيقة شـخصيته وزمانه.
 ولقـد أراد صاحـب السـطور أن يلمـح إلى بعض مـا قلته في إطـار تحديد 
النسـل والاقتصـاد موضحـا سـطحية من يعـزو التخلـف بصـورة خاصة إلى 

السـكان. كثرة 
 وهكـذا يتنـاول التعليـق هـذا الـرأي فيعقـب عليـه بأننـا في ذلـك قـد 
حاولنـا أن نحيـط النظريـة )الملتوسـيه())) بالشـكوك، بينما أحطتهـا بالوضوح 

كلـه معتمـدا عىل إحصائيـات وتجـارب واقعيـة، في بيـان خطئهـا.
 وإني لأعترف لصاحـب السـطور هـذه، بأنـه لم يجعـل رأيـي في الموضوع 

كلـه )شـكوكا(، بـل إنـه تفضل وتـرك لـه نصيبا مـن الصحـة والصواب.

)ملتوس( هو صاحب نظرية تحديد النسل، وقد وضعها في القرن الماضي. 	(((
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 إنام هو قد حصر هـذا النصيب فيما أسامه )الظاهرة اليابانيـة( و)الظاهرة 
الصينية(.

 ولقـد ركـز فعال حالتـي الصين واليابـان، لا عىل أنهام حالتـا شـذوذ 
كام يوعـز قلمـه بذلك، ولكـن على أنهام دلالتـان بينتان عىل واقـع ذي أهمية 
كربى، في التدليـل الفاصـل عىل أن الحيـاة الاقتصاديـة بالمعنـى العضوي لها 

)ذاتيتهـا(، وأنهـا تحتفـظ بهـا في نظـم أيديولوجيـة مختلفـة أو حتـى متباينة.
 لكـن لصاحـب السـطور في )الجزائر والأحـداث( الفضل عىل أية حال، 
فقـد أعطاني فرصـة لمزيد مـن التوضيـح والإدلاء بمزيد مـن الآراء فيما يتعلق 

بذاتية الظاهـرة الاقتصادية.
 لقـد أطلقـت الصين في البحـر، منذ بضعة أسـابيع، أول سـفينة للاتصال 
البعيـد، ضعتهـا كلهـا إحدى ترسـاناتها وأسـمتها )دنـج فيند(، وقـد انتهزت 
الصحافـة الصينيـة هـذه المناسـبة، للإشـادة مـرة أخـرى بانتصـارات الثـورة 

الثقافيـة، وهاجمـت المثبطين والمتوجسين وفنـدت مزاعمهم.
 وهكـذا خصصـت صحيفـة نقـدا شـديدا للخط السـياسي الـذي »يدفع 

إلى شراء أو اسـتئجار البواخـر عـوض صنعها«.
 وليـس لنـا هنـا، أن نعد هـذا النقـد مـن وجهـة النظـر الأيديولوجية كما 

فعلـت الصحيفـة، ولكن مـن الناحيـة الاقتصاديـة الصرفة.
 ولعلنـا نفاجـئ الكثير مـن إخواننـا، إذا قلنـا لهـم إن الولايـات المتحدة 
إذا حطـم زلـزال عنيـف إحـدى مدنهـا  -وهـي أغنـى دولـة- لا تسـتطيع 

الكربى )شراءهـا( مـن جديـد لتعيـد بناءهـا.
 فأميركا الغنيـة لا تسـتطيع فعلا، بما لديهـا الآن من رصيـد الذهب، وهو 
تقريبـا أربعة عرش مليارا من الـدولارات، أن تدفـع لمقاول -أنجـز إعادة بناء 
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مدينـة كنيويورك مثال بكل مرافقها السـكنية والصناعية- ثمـن مقاولته عينًا.
 إذن لا بد أن نتصور غرور المسكين الذي يتقدم لمقاولة كهذه.

 ومـع ذلـك فلـن نرى عجبـا في وجـوه إخواننا -الذيـن فاجأناهـم بمثلنا 
قـررت -وليكـن لأسـباب  قـد  المتحـدة  الولايـات  إن  قلنـا لهـم  إذا  هـذا- 
استراتيجية- بنـاء مئـة نيويـورك )تحـت الأرض( لتجمـع فيهـا السـكان في 

نووية. حـرب  حـال 
 فالوطـن الـذي كانـت لـه الجـرأة، منـذ أكثـر مـن نصف قـرن، ليقـدم على 
إنجـاز المرشوع الضخـم المسـمى )مرشوع مجـرى التينسي(، لقـادر اليـوم على 
إنجـاز أي مرشوع في الحجم الذي قدرنـاه )بمئة نيويورك( تقديرا يشـبه الخيال.
 لكنـه ليـس في تقديرنا أي خيـال، وخصوصا حين نلاحظ أن إعادة بناء سـائر 
مـدن ألمانيـا بعد الحـرب العالميـة الثانية، وكذلـك إعادة بنـاء هيروشـيما ونجازاكي 

في اليابـان، قـد تم في صميـم الواقع في القـرن العشرين بعيدا عـن الخيال.
 هـذا بينام لا نتصـور أنـه كان في اسـتطاعة ألمانيـا واليابـان )ثـراء( مدنهما 
المحطمـة ودفـع ثمنهـا عينـا: فمـن أيـن توافـر لهاتين الدولتين ذلـك كله في 

وقـت كانتـا فيـه محطمتين وقـد فقدتـا كل قـوة شرائيـة في السـوق العالمية؟
 ليـس في هـذا كلـه عجـب، بـل إننـا نسـتطيع التدليـل بدلائـل أخـرى 

كظهـور الإتحـاد السـوفيتي مـن العـدم.
 ولئـن دل ذلـك عىل شيء، فعىل أن عقـول الناس تميـز، تمييـزا طبيعيا إلى 

حـد مـا، بين )قـوة الرشاء( و )قـوة العمـل( في مجتمع ما.
 ولهـذا التمييـز أهمية كبرى بالنسـبة للبلـدان المتخلفة، لأنـه يجعلها تدرك، 
إن شـاءت، الفـرق الجوهـري بين الاسـتثمار المالي الكلاسـيكي الـذي يعتمد 
منـذ الخطـوة الأولى عىل )قـوة الرشاء(، والاسـتثمار الاجتماعي الـذي يعتمد 
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أساسـا على )قـوة العمل(.
 ولا شـك، بـأن الصعوبـات التـي لاقتهـا هـذه البلـدان أو الفشـل الذي 
منيـت بـه، بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، قـد كان مرجعهـا إلى خلـط وعـدم 

وضـوح في الأفـكار في هـذا الصـدد.
إن )قـوة الرشاء( كانـت فعلا ضعيفـة لدى هـذه البلدان أو هي تسـاوي 
صفـرا في السـوق العالمية، فإذا وضعـت مخططاتهم بالتقديـرات النقدية وليس 
منها في أيديهم شيء، فإن )إقلاعهم( سـيصبح مسـتحيلا، وسـتكون خطواتهم 
في هـذا الاتجـاه مجرد تيـه يعرضهـم لخيبة أمـل تارة، ولفشـل أخـرى، وأحيانا 

لتورطات سياسـية على حسـاب سيادتهم.
 وقـد يحـدث أيضًـا لبعـض البلـدان مـن العـالم الثالـث، أن تعلـن عىل 
الصعيد السـياسي موقفها الاشتراكي، ولكـن دون رؤية واضحة لمسـتلزمات 
هـذا الموقف عىل الصعيد الاقتصـادي، فنراهـم ينهجـون في مخططاتهم منهج 
مـن يعتمـد عىل )قـوة الرشاء( المفقـودة بين أيديهـم، فتصبـح مخططاتهـم 

خاضعـة لتبعيـات ماليـة تعطـل إنجازها.
 وطالمـا لم تتوضـح فكرة الاسـتثمار في تلك البلـدان، وتبقـى فيها خاضعة 
لسـلطان المـال، فإنهـا -مهام كان مبدؤهـا السـياسي- لـن تكتشـف قدرتهـا 

الحقيقية. الاقتصاديـة 
تلـك  مشروعـات  عىل  مسـبقا  شرطـا  تفـرض  التـي  هـذه  والمشـكلة   
البلـدان، ليسـت في الواقـع مـن الصنـف الاقتصـادي بالمعنـى الضيـق لهـذه 
الكلمـة، ولكنهـا -قبـل ذلك- مشـكلة نفسـية ثقافيـة، أو بعبـارة أخرى هي 

مـن الصنـف الأيديولوجـي مـع توسـيع معنـى هـذه الكلمـة.
 فهـذه البالد تعيـش نتائـج صدمة ثقافيـة تحرمها مـن حريـة التصرف في 
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أكثـر مـن ميدان.
 ففـي الميـدان الاقتصادي يجـب عليها أن تكتشـف قدرتهـا الحقيقية، التي 
لا توجـد عىل محـور )القدرة الماليـة(، ولكن على محـور )القـدرة الاجتماعية(.

 وطالمـا لم تقـم البلـدان المعنيـة بهـذه الخطـوة مـن أجـل تحررهـا النفسي 
يسـتحيل.. وهكـذا يصبـح  أو  الاقتصـادي يصعـب  فـإن تحررهـا  الثقـافي، 
بعضهـا الغنـي يمـوت جوعا، لأنـه لا يحسـن التصرف بام آتاه الله مـن قدرة، 
ا في العـالم الثالـث، شريطـة أن يحولها مـن حيز  بينام هـذه القـدرة عظيمـة جـدًّ

القـوة إلى حيـز العمل.
 ولا يمكـن ذلـك إلا بتحقيـق سـائر شروط التحويـل، كام تحققـت في 

.1948 1928، وفي الصين عـام  الإتحـاد السـوفيتي حـوالي سـنة 
ا معينًا.  ولسنا نفترض هنا، بذكر هذين المثالين، اختيارًا أيديولوجيًّ

 فالاقتصـاد لـه قوانينـه الذاتيـة -كام ذكرنـا ونكـرر- وعىل ضـوء ذلك 
لا يمكـن القـول إن ثمـة )ظاهـرة يابانيـة( مـن ناحيـة، و )ظاهـرة صينيـة( 
مـن ناحيـة أخـرى، وإنام هنالـك )ظاهـرة اقتصادية( واحـدة تحققـت، طبقا 

لرشوط ذاتيـة، في بلديـن تختلـف أيديولوجيتهام اختلافـا مطلقـا.
 وللاقتصـاد تاريخـه أيضًـا: فالعصر الصناعـي لم يبـدأ في ألمانيـا في القرن 
التاسـع عرش عىل أسـاس شيء يسـمى مرشوع )مرشـال())) أو عىل قاعدة 

معينة. أيديولوجيـة 
 لعلـه كان )للاسـتثمار المـالي( أثـر )كحقنـة سيروم تقـوي جهـازا لازال 

إن نشر هذه الآراء أوجد رد فعل في جبهات معينة نسميها )جبهات الصراع الفكري(، فأطلقت  	(((
لألمانيا  سمح  الذي  هو  )مرشال(  مشروع  بأن  علينا  المتستر  للرد  المأجورة  وأبواقها  أقلامها 

بنهضتها الاقتصادية الحالية، ولكن هل كان )مرشال( في القرن الماضي!
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ضعيفـا( في النهضـة الصناعيـة، التـي قامـت في الإتحـاد السـوفيتي بعـد ثورة 
1917، مهام كان في هـذا الاحتامل مـن ضعـف بعـد أن أعلنت الثـورة إلغاء 
سـائر القـروض الأجنبية، ولكـن الأمر الذي لا جـدال فيه هو أن )الاسـتثمار 
الاجتماعـي( قـد حقـق ما سامه لينين )الاقتصاد الجديـد NEP(، وهـو الذي 

شـيد العملاق السـوفيتي.
 وإنه الاضطراد نفسه يتكرر اليوم في الصين بسرعة مذهلة.

وعىل العكـس مـن ذلـك، فـإن )الاسـتثمار المـالي( لا يسـتطيع أن يحـل 
مشـكلات البلـدان المتخلفـة لا كام ولا كيفـا.

 إنـه لا يحلهـا كام، لأنـه -مهام تواضعـت التقديـرات- لا يكون أبـدًا في 
الحقيقية. مسـتوى الحاجـات 

 ومـن ناحيـة الكيـف لأن )قدرتـه( تصـاب منـذ الخطـوة الأولى، بعيـب 
منحـه بصفتـه قرضًـا خاضعًا لرشوط توجهـه غالبًـا مصالح صاحـب المال، 

سـواء لخدمـة أغـراض استراتيجية أو لتنميق سـمعته.
 فــ )النقطـة الرابعـة( عىل سـبيل المثـال، لم يكـن لهـا أي تأثير في البلدان 
المتخلفـة، سـوى أنهـا أتاحت لعـدد كبير مـن الأجانـب إقامة سـياحية طويلة 
وممتعـة، بصفتهـم مستشـارين في تلـك البلـدان، ولم يسـتفد منهـم مـن أهـالي 
الوطـن سـوى بعـض )البقالين( ليمونوهـم، أو بعـض المقربين إليهـم مـن 

المحليين. المثقفين 
 وهكـذا كانـت )النقطـة الرابعة( حقنـة السيروم أعطيت للتقويـة، إنما لم 
يسـتفد منهـا من حقـن بهـا، لأن جرعتها بالنسـبة لوهنـه الكبير كانـت قليلة، 

ثم لسـوء حقنهـا كذلك.
 وقـد يحدث أحيانا أن )الاسـتثمار المـالي( يصاب أيضًا بعيب من يسـتغله، 
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فيسـتعمله في أبـواب تافهـة: كنصـب تمثـال مـن ذهـب لزعيـم في عاصـة من 
عواصـم العـالم الثالـث، أو في أمـر تافه آخر.

 إنـه ليـس للبلـدان المتخلفـة سـوى طريـق واحـد للخـروج مـن المـأزق 
إلى  التخلـف  تعـزو  التـي  التفسيرات  تلـك  إلى  اللجـوء  دون  الاقتصـادي، 

)التفجـر السـكاني( التـي بينـا سـطحيتها فيام سـبق.
 هـذا الطريـق مـا هـو إلا )الاسـتثمار الاجتماعـي( وفقـا للرشوط التـي 
ذكرناهـا أكثـر من مـرة، أي -بعبارة مختصرة- تلك الشروط التي تحول سـائر 

العوامـل الاقتصاديـة مـن حيـز القـوة والسـكون إلى حيز العمـل والحركة.
 والعـالم الثالـث في حاجـة، من أجـل إقلاعـه، إلى دفعة كفيلة بـأن تخلصه 
الميـدان  الجمـود، ولعلـه بصـورة خاصـة في حاجـة في  مـن سـائر أصنـاف 

الاقتصـادي إلى نظريـة جديـدة.
 ولا بـأس إذا ذكرنـا هنـا أن )مؤتمر 77( الـذي انعقد بالجزائـر قبل مؤتمر 
نيودلهـي مـر بالمشـكلة مر الكـرام. وكذلـك المؤتمر الـذي انعقد بالقاهـرة عام 

.1957
 ويبقـى أمامنا أن حل هذه المشـكلة، هو الذي سـيعطي الإشـارة الخضراء 
الحقيقيـة للإقالع في العالم الثالث، ولـن يتحقق ذلك إلا ضمـن تغيير جذري 

النفوس. في طيات 
 فالتنمية لا تُشترى من الخارج بعملة أجنبية، غير موجودة في خزينتنا.

 فهنـاك قيم أخلاقيـة واجتماعية وثقافية لا تُسـتورد، وعىل المجتمع الذي 
يحتاجهـا أن يلدها.

 والتنميـة مـن تلـك القيـم، إنهـا لا تسـتورد، بـل تصنـع في المكان نفسـه 
كالباخـرة التـي أطلقتهـا الصين في البحـر هـذه الأيـام.
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 وإذا بـدا تزايـد السـكان في بلاد متخلفـة كارثة، مثل كارثـة زحف الجراد 
عىل أرض ذات زراعـة ومرعـى، فإنام ذلـك لسـبب واحـد هـو أن التخلف 

الاقتصـادي مبطن بتخلـف ذهني.
 وإذا كان يخشـى في وطـن كهـذا أن تزيـد فيـه البطالـة، بينام كل شيء فيه 
ينتظـر الإنجـاز، فذلـك دليـل على أنـه يعـاني أولا بطالـة العقول التـي تحجم 
عـن السير، وتقـف أمـام الإشـارة الحمـراء التـي تضعهـا في طريقهـا فكـرة 

)الاسـتثمار المـالي(.
إن وطنًـا متخلفًـا لا بـد لـه أن يسـتثمر سـائر ما فيـه من طاقات. يسـتثمر 
عقولـه وسـواعده ودقائقـه كافـة، وكل شرب مـن ترابـه، فتلـك هـي العجلـة 
الضخمـة التـي يجب دفعها لإنشـاء حركـة اجتماعية واسـتمرار تلـك الحركة.
 وعنـد ذلـك فقـط، إذا جـاء مـن الخـارج نصيـب يضـاف إلى الاسـتثمار 
العـام، فإنـه قد يكـون حقنـة تزيد في قوة جسـم تكونـت قوته مـن ذاته، حين 

اكتشـف قوتـه الاقتصاديـة الحقيقية.
* * * 



الفصل السادس

في الصراع الفكري
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خاتمة

لـو كان لا بـد مـن خاتمـة لهـذا الكتـاب، لرأيـت أن أخصصهـا لفصـل 
)الصراع الفكـري(، لأن هـذا الصراع مـا احتـدم يومـا، في التاريـخ عىل 

العمـوم وفي العـالم الإسالمي عىل وجـه الخصـوص، كام نـراه اليـوم.
 إن أمهـات القضايـا التـي يواجههـا العـالم الإسالمي اليـوم، هـي مـن 

التاريـخ. صناعـة 
 لكـن عثراتـه فيهـا سـواء في حياتـه الداخليـة، أو في الحيـاة الدولية بوجه 
خـاص، هـي مـن صنـع نفسـه، أو إذا أردنـا أكثـر دقـة، قلنـا إنها مـن صناعة 
أعدائـه، ومـن جهله المطبـق بتقنية هـذه الصناعة مع إسـهام بعـض أبنائه فيها 

مرتزقة. بوصفهـم 
 إننـي لا أريـد الدخـول في تفاصيـل موضوع شـائك، خصصـت له، منذ 
أكثـر مـن عرش سـنوات كتابـا هـو )الصراع الفكـري(، وأعتقد أنـه الآن في 
حاجـة إلى تكملـة عريضـة في ضـوء التجـارب الجديـدة التـي مـر بهـا -ويمر 

بهـا- الوطـن العـربي بعد الاسـتقلال.
 إنام حسـبي هنا أن أقـول كلمتين خلاصة لخربتي في الموضـوع: أولً: إن 

الصراع الفكـري، تجري عليـه قاعدة الشيء المركب من أشـياء.
فـإذا أجرينـا عىل تركيبـه عمليـة تحليـل، وجدنـا فيـه عنـاصر تعـود إلى 

القابليـة للاسـتعمار. إلى  الاسـتعمار وأخـرى تعـود 
 لكـن إذا تتبعنـا العنـاصر هـذه كلهـا، في نطـاق عملهـا في حيـاة المجتمع 
الإسالمي، فسـوف نجد أن العناصر الأولى لا تؤثر، ولا تسـتطيع التأثير، إذا 
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لم تسـاعدها )القابلية للاسـتعمار(.
 وبعبـارة أخرى، فالاسـتعمار وحده لا يسـتطيع شـيئا! ثانيا: ثـم إذا نظرنا 
في الصراع الفكـري مـن الزاويـة الأخلاقيـة، نـراه يحتـوي على: دهـاء، مكر، 

خـداع، نهم، شراسـة، دناءة، سـفالة، نجاسـة، خبـث، خيانة.
 وإذا أردنـا، بعـد ذلـك، توزيـع هـذه العنـاصر توزيعـا منصفـا حسـب 
مصدريهـا، فسـنجد الدهاء، والمكر، والخـداع، والنهم، والشراسـة من نصيب 

الاسـتعمار لا ينازعـه في هـذه الفضائـل أحد.
 أمـا قرينتـه الشـمطاء -القابليـة للاسـتعمار- فحصتها الدناءة والسـفالة، 

والنجاسـة، والخبـث، والخيانة.
 والآن، فـإذا سـمح لي أن أعلـق عىل هـذه الحقيقـة بشيء مـن تجربتـي 
الشـخصية بصفتـي كاتبـا، أقـول: إنـه مـا أصابنـي الاسـتعمار بـأذى يعطـل 

نشـاطي، إلا عـن طريـق هيئـة دينيـة إسالمية، أو سـلطة في بالد عربيـة.
 أمـا أنـت أيها القـارئ الكريم فحسـبك إذا قرأت في هـذا الكتاب )جولة 
البترول العـربي( أن تتذكـر موقـف بعـض الدول في قضيـة البترول، فعسـاك 

تـرى الصراع الفكري في أبشـع صوره.
 باريس 8/ 8/ 1972
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